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 إهداء

مير أحمد فؤاد باشا رئيس الجامعة إلى حضرة صاحب الدولة الأ
 .. المصرية

وفي تربية الناشئة المصرية  ،ن ما تبذلونه من الهمة والاجتهادإ
لجعلها في عداد الأمم الراقية وما تصرفونه من العناية بتربية المرأة 
وتهذيب أخلاقها لتبلغ ذروة الكمال ،دفعني لأن أقدم إلى مقامكم 

لى المحاضرات التي ألقيتها في الجامعة السامي هذا الكتاب المشتمل ع
المصرية في فن تربية الأولاد والذين هم رجال المستقبل، فأرجو أن 

 تتنازلوا إلى قبوله وهذا حسبي،
  لبيبة هاشم 
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 مقدمة

يحتوي هذا الكتاب على ملخص محاضرات في التربية ألقيتها على 
الموضوع وقد اخترت هذا  ۱۹۱۱السيدات في الجامعة المصرية سنة 

لدى  عظيما   ليه في عصرنا الحاضر فنال ذلك ارتياحا  إنه أهم ما نحتاج لأ
رسائل الثناء منهم متتابعة بما دفعني إلى  ي  دباء فانهالت علالعقلاء والأ

جابة طلب الجامعة من حيث زيادة التطويل واستيفاء البحث بالرغم عن  إ
 .شغاليأكثرة 

الله فعنيت بطبع بعض نسخ وقد تلطفت الجامعة المصرية حفظها 
من كل من هذه المحاضرات على الآلة الكاتبة ونشرتها في أهم الجرائد 

 .ديبعلى الأ ىالمصرية جاء فيها أغلاط مطبعية لا تخف
ثني على سائر الجرائد أو  يشكر للجامعة المصرية ثقتها بلفا

سائلة ،لي  لوا محاضراتي بالاهتمام والاستحسان تنشيطا  بدباء الذين قاوالأ
 .بنائها أإلى ما فيه خير البلاد وفائدة  ن يلهمنا جميعا  أالمولى 

 لبيبة هاشم
 بمصر صاحبة مجلة فتاة الشرق 
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 المحاضرة الأولى
 التربية

 المقدمة

جسام لا حيث الأإرجالها ونساؤها ولا رجال ولا نساء  محياة الأم
لتربية القويمة لأن لا باإالصحيحة والآداب الراقية وهذان الأمران لا يتمان 

ماء قوى الولد الجسدية والعقلية إنالتربية هي التي تعين الطبيعة على 
همال الكثيرة وتكسبه فوق خطار الإأمراض الجهل الفتاكة و أوتصونه من 

ن يكون ذلك من قوة البدن ودماثة الأخلاق وحسن الاختيار ما يؤهله لأ
ن ترى ألنساء لا تحب ومن منا نحن ا، عضوا نافعا في الهيئة الجامعة

و ابنة( في مقدمة ذوي الشرف والاستقامة أ ولدها )سواء كان صبيا  
 .حسانصحاب الفضل والصلاح والإأوالمقامات العالية ومن 

اللواتي  مناه ولكن قليلات هن  تمنا ترغب في ذلك وت ن كلا  إأجل 
ن أ ذا قدرإذلك أي  ر لهن  ذا قد  إحرازه و إحسن الطالع على  يساعدهن  

و بتغلب الخير في أ ولاد محمودي الخصال فذلك اتفاقا  أ يكون لهن  
 .مهات وعنايتهن  سليقة الأولاد وليس بفضل الأ

 نهن  أو  جهل مبلغ آداب نسائنا وصفاء قلوبهن  أنا لا أقول ذلك و أ
 هداب الفضائلأب تمسكا   كثرهن  أأبعد نساء العالم عن المنكرات و 

 ولادهن  ألمعرفة كيفية الاعتناء بصحة  يكفيهن  والمبرات على أن ذلك لا 
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 ذ أن التربية علم واسع بل بحر زاخر لا يستطيع المربيإذهانهم أرهاف إو 
 مه علما  لبل من الواجب أن يتع ديبا  أو أ خوض غماره بمجرد كونه فاضلا  

ولئك أليه العناية بالأولاد إسراره حتى يستحق أن توكل أويقف على كنه 
ن صعوبة هذا العلم إرجال المستقبل. و  ذين يصبحون يوما  الصغار ال

لى إهميته مع عدم تمکن الوالدين من معرفته قد دفعت الأقدمين أوعظم 
ولاد وحذت حذوهم الشعوب الأوربية مين للألقامة المربين والمعإ

مر التربية اهتمامها بسائر أعصر الأخيرة فاهتمت في ميركية في الأوالأ
 .باهرا   فارتقت بلادها وتقدم شعبها تقدما  كثر أو أالعلوم 
نجهل قواعد التربية  ننا لا نزال حتى الآن رجالا ونساء  إما نحن فأ

ف ن  ولم يخطر لرؤساء مدارسنا الاهتمام بها ولا اكترث کتابنا بوضع مص
ليه إفنا مع ما بلغوا سلاأواحد لتعليم الوالدين فن تربية الأولاد حتى أن 

المعارف وما اشتغلوا به من العلوم والفنون قد أغفلوا من الحضارة وسعة 
من قوانينه في مصنفاتهم ولا يزال هذا العلم  فن التربية ولم يثبتوا شيئا  

 .لا حتى يومنا الحاضراثم
ولكن أملنا بهمة صاحب الدولة رئيس الجامعة المصرية ورجال 

العلوم التي ن يعنوا في أمر التربية عنايتهم في سائر أدارتها الأفاضل إ
مين للتعليم المع خاصا   تدرس في هذا المعهد العالمي فينشئوا فرعا  

ن يجروا عليها في معاملة الطلبة والاعتناء أقوانين التربية التي يجب 
خلاقهم في جميع المدارس وما ذلك ببعيد على رجل أبصحة أجسامهم و 

رجل  -رجل الوطنية الصادقة  - والإقدام الغيرة والفضل رجل الهمة
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صاحب الدولة البرنس  -مثال الجد والنشاط  -رجل العمل  -الخير 
تمام مقاصده نية لإدامصيده بمعونته الأاحمد فؤاد باشا حفظه الله و 

عماله العظيمة التي طلعت تباشير فوائدها على الأمة أالشريفة وتنفيذ 
المصرية وانتشر شذا محاسنها في سائر الأقطار العربية تذيع محامد 

مير المعظم عباس حامي الثاني خديوي مصر ولانا عزيز القطر سمو الأم
مير عبد المنعم رئيس الشرف على هذا وسمو ولي عهده الكريم الأ

 .المعهد العلمي العظيم

 ن نبلغ يوما  أأجل ليس ببعيد على غيرتهم العظيمة وهمتهم العالية 
مو لك وبلغ معن تم لنا ذلإنه و أمالنا ما نرجوه من تحسن حالنا على آب

مدارسنا أعلى منزلة من التربية فذلك لا ينقص من واجبات الوالدين نحو 
ولادهم ولا يغنيهم عن الاهتمام بهم في الصغر أي قبل دخولهم أ

المدرسة وفي الكبر أي بعد خروجهم منها وفي ما بقي من الفترات التي 
 .ستاذهأعن  يقضيها الولد إلى جانب والديه بعيدا  

ليها ولاسيما في إ ت الأم اکثر ملازمة للولد كان أمر تربيته موکولا  ولما كان
دور الصغر وهو الذي أشد ما يكون فيه عقل الولد مرونة وقابلية للتكيف والتأثر 

ن تكون الأم جاهلة قوانين التربية أذن إبكل المؤثرات الخارجية فمن الظلم 
الفاسدة  المبادئمن  لأنها تصبح بذلك آفة على ابنها بما تطبعه في ذهنه

 .ن لم نقل يستحيل نزعها بعد ذلكأوالاعتقادات السخيفة التي يصعب 

 جاهلة يتلویم   بين يدي أ   لنتصور طفلا   ولكي يتضح لنا ذلك جليا  
فتعلق تلك الوالدة في عنقه  ىحملو اأمن ألم المغص أو التهاب الحلق 
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تضع حول رأسه ذا رمد إخره بالملح و بب وتعمل له تعاويذ أو تالحج  
ن غسلها أب ا  وساخ تتراكم على عينيه اعتقاداللفائف وترك الأقذار والأ

من قوة البصر  يءكتبت هذا الطفل الحياة وبقي له ش  ذاإمضر بهما ف
ن إهمال ن كان من طائفة الأغنياء أو ترك في وهاد الإإشب بين الخدم 

حاديث المضللة الأ لاإوفي كلا الحالين لا يطرق سمعه  ،كان من الفقراء
والحكايات الخرافية وقصص الجان والعفاريت فضلا عن الشتائم 

لا شك  وعقليا   ا  حالة هذا الطفل صحي كاذيب. فكيف تكون بربكن  والأ
نه متی شب على هذه التربية الفاسدة فلا لأ نها تكون حالة تعسة جدا  أ

اعوج من وتقوم ما  ،ن تصلح المدرسة ما فسد من آدابهأيرجى بعد ذلك 
ن يؤثر على ذهنه المتشبع بالجهالة والقحة أستاذ للأ ىذ أنإخلاقه أ

 والبلادة والضلال
ن السنين التي يقضيها الولد في المدرسة لا تكفي على أريب  لا

طول مدتها لنسخ تلك المبادئ الخرقاء التي رسخت في طبعه وحال قيد 
رسة وهو لا الجهل والحمق الموضوع حول عنقه ولذلك يخرج من المد

 ئبمعرفة قواعد العلوم ومباد لا  إليها إكان عليه وقت دخوله   يفرق عما
وهو  ن يستفيد منها أدبا  أاللغات التي يشحن بها دماغه شحنا دون 

 :مطابق لقول الشاعر
 ام کالعيس في البيداء يقتلها الظ

 
 

 والم     اء ف     وق وهوره     ا محم     ول
 

بناتنا من خريجي المدارس نا و بورأينا بعض شبا ذا علمنا ذلك كله  إف
تدل بفسادها وتفاهتها على أنهم ليسوا أرق  وأقوالا   عمالا  أ حيانا  أيأتون 
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من الجهلة الأميين والسوقة المتشردين لم يبق لنا سبيل للتعجب  عقلا  
بناء وبنات تربيتهم وما تلك أنهم كما لم يك لنا حق بلومهم لأ  منهم

صور معكوسة  لاإرق والمتنزهات هم عليها في الطهدالهيئات التي نشا
 .عن أخلاق أمهاتهم

ولعمري أني لم أر عظة أبلغ من عمل ذلك المجرم وقد اقتيد 
نه كان السبب في أمال على والدته فقطع لسانها اعتقاد ب إذعدام للإ

حاديث أوصوله إلى المشنقة وذلك بما كانت تلقيه والدته عليه من 
من روح الشرور والمعاصي حتى أصبح بثه فيه تالكذب والرياء وما كانت 

وبالحقيقة أن مثل  شريرا   ا  ولص قاتلا   فاكا  أرشاداتها إبفاسد تعليمها وشر 
وما  ،شهيد الجهل شهيد التربية الفاسدة ا  بل شهيد هذا لا يسمی مجرما  

المجرم الحقيقي الذي يستحق الشنق سوى تلك المرأة التي قضى شؤم 
 .ه أما  ن تكون لأالطالع على ابنها 

ن الأم على شدة حبها لولدها وعطفها عليه هي التي تسلبه إأجل 
لى إلى ولمات السجون وتجره إقوة جسده وبهاء طلعته وهي التي تقوده 

نها هي التي ترفعه إلى أسمى مراقي الكمال وتحيك أحبل المشنقة..كما 
 .ترفة أثواب العافية والجمالمنانها البله ب

موضوع الذي عزمت على البحث فيه هذا ما جعلته مقدمة ال
 .لىإوالتبسط في فروعه وأسراره فلنتقل منه 
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 في غاية التربية: لأول االمطلب 

لال الحسنة الموجودة في جبلة الولد خنماء الإغايته  من التربية علإ
 قول على قدر الطاقة لأنأواستئصال جراثيم الشر منها على قدر الطاقة. 

كون راسخا في طبع الولد رسوخا لا يمكن من الصفات الموروثة ما ي
المربي نزعه مهما بذل من أنواع السياسة في معاملته وضروب الحنكة في 
تربيته ولكنه يستطيع في الغالب أن يلطفها أو يحولها إلى غايات شريفة 

ذا كان من طبع الولد العناد والتصلب في الرأي إحسنة العواقب مثال ذلك 
داوي علة تصلبه بتعويده الحذر والتروي في الأمور فباستطاعة المربي أن ي

 .صراره ما يعود عليه بالضرر والندمإقبل البت فيها بحيث لا يكون في 

ولهما تربية البدن بموجب القوانين أوالتربية قائمة على نوعين 
فينبغي أن يسير  ،الصحية وثانيهما تهذيب العقل بحسب النواميس الأدبية

ن الولد وعن شماله بخطوات متعادلة من حين هذان النوعان عن يمي
حدهما فاتت الفائدة أن بدا تقصير في إن يبلغ أشده فألى إولادته 

 .المقصودة من التربية وكان مثل الولد مثل من يمشي على رجل واحدة
نا نرى في كل يوم كثيرين من ذوي البنية القوية والأجسام سأل

يلة وهم لا يفرقون عن حيوانات الصحيحة كالقرويين مثلا يقضون حياة طو 
كواخ أالنقل بشكل معيشتهم واقتصارهم من دهرهم على كسر يتبلغونها و 

ذكياء الذين توفرت كثيرين من الأولاد الأ  ليها. أو لسنا نرى أيضا  إيأوون 
دبية يعيشون ضئيلي الأجسام ضعيفي اللهم وسائط التعليم والتربية الأ

الأماني التي يتمتع بها أترابهم وكانوا دراك كثير من إالقوى عاجزين عن 
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ن من إجديرين بها لولا ما فاتهم من صحة البدن وصلابة الأعصاب. نعم 
الأمراض ما هو موروث كبعض المناقب والشوائب لا يمكن شفاؤه 

طفال وموتهم ن كثيرا ما يكون مرض الأأالجسدية على  بمجرد العناية
 الإحصاءاتنه يستدل من إمسببين عن جهل الأمهات قوانين الصحة ف

الرسمية أن عدد الوفيات يزداد في الأطفال زيادة مطردة على نسبة تأخر 
ؤنا القول أن معدل موت و الأمة وجهلها قواعد التربية الجسدية. ويس

كثر منه في سائر أقطار العالم وفي ذلك أالأطفال في القطر المصري 
 .ما  دليل واضح على أن فن التربية مجهول عندنا تما

ولا غرو فنحن نرى فتياتنا وشباننا يقدمون على الزواج وكلهم يجهل 
فالشاب المتعلم لا يعرف سوى قواعد  ؛الواجبات الوالدية تمام الجهل

العلوم التي التقطها في المدرسة أو الصناعة التي يشتغل بها للقيام 
زف على مية جاهلة أو عارفة بالتطريز والعأن تكون أوالفتاة إما  ،هار و أدب

حارا في كيفية  اولادأذا ما رزقا إف ،البيانو والتكلم بلغات الأعاجم
تهذيبهم وأخذا يخبطان في تربيتهم خبطا قد يودي بحياتهم ويفسد 

 ا  ميذا مات أحد منهم قالا هذا )عمره( ومن عاش سقإأخلاقهم حتى 
وهكذا يقتل الآباء  ،سيء الخلق رديء السيرة قالا تلك )قسمته(

ولادهم ونفوسهم وآدابهم لقلة اختبارهم وتعرضهم أجساد أت والأمها
 .لمهمة لم يسبق لهم علم بها ولم يستعدوا لها

و حرفة مهما  أو صناعة أومن العجيب أن ما منهم من يتعاطی عملا 
ولا فالمحامي لا ينصب نفسه أمها لكانت بسيطة قبل أن يتقن تع
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لا إيتعاطی فن الزراعة للمحاماة قبل أن يدرس على الحقوق والفلاح لا 
و على بعض العلم بخصائص المزروعات وقابلية الأرض أوهو على علم 

 وهكذا النجار ،وتأثير السماد إلى غير ذلك من الاختبارات الزراعية
نهم لا إوالحداد والخياطة والممرضة وسائر الصناع والمستخدمين ف

نهم يتولون إمهات فما الآباء والأأ ،ولا  أيتعاطون مهنة دون أن يتعلموها 
جسادهم أولادهم شرائع تجري قواعدها على مر التربية ويسنون لأأ
 .من قوانين الصحة والتربية الأدبية لا يدرون شيئا   مذهانهم وهأو 

يتها ألبحث معكن ل ا  وهذا ما دعاني إلى اتخاذ التربية موضوع
بية يجاد وسائل لتحسين التر إنا بذلك نهتم في السيدات الفاضلات عل  

في المدارس وتعليم الفتيات قوانين الصحة وقواعد الآداب الصحيحة 
مهات يدركن ما عليهن من خطورة الواجبات أ صبحن يوما  أذا إحتى 

صلاح التربية إفرادنا بأالوالدية فيرتقي بذلك مجتمعنا ويصلح شأن 
 . خلاق الناشئة على قواعدها الصحيحةأالعمومية وتهذيب 

يات المدنية الأوربية على ما فيها من آانتشرت فيه  ننا في عصرأومعلوم 
خطارها أنفسهم والتي كنا في مأمن من أالكثيرة التي يجهر بها الغربيون  ئالمساو 

ن تسهر على أصبح من المتوجب على الأم حتما أفي عصور الجهالة الماضية ف
شئتهم على بنيها وبناتها بعين التيقظ والاهتمام وترشدهم إلى السبل القويمة وتن

خلاق الصالحة التي لا تؤثر بها عواصف الأهواء صول الآداب الراسخة والأأ
ساس تربيتها الشرف الصحيح والصيت الحسن اللذين أر التقاليد جاعلة يصاعأو 
 .ذا رسخا في أمر هان عليه كل عزيز في سبيل صيانتهماإ
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حد المؤلفات من ملحة حكمية أجمل ما وقع تحت بصري في أوما 
 :ليكن تفكهة وذكرىإلها نقأ

رادوا أثم  ،ن الماء والنار والصيت الحسن اصطحبوا مرةأزعموا 
فقال  "؛ذا طلبناهإليجعل كل منا لنفسه علامة نعرفه بها " :فتراق فقالواالا

كون حيث أنا أو " :وقالت النار "،كون حيث تكون الخضرةأنا "أ :الماء
ن من يفقدني فلا يجدني إنا فأما "أ :قال الصيت الحسن "،يكون الدخان

 ".بدا  أ

ننا نجد في هذه الملحة أمثولة حسنة يجدر بالأمهات تکرارها إ
هن وبناتهن حتى ترسخ في أذهانهم وتجعل فيهم ئبناأعلى مسامع 

استعدادا لاقتحام لجة الشبيبة على ما فيها من الأخطار دون أن يلحق 
 .ضرارأمراض و أجسامهم وآدابهم أب

تم في تنما إأدوار الحداثة والصبوة والكهولة وهي والتربية تتناول 
وهو يأتي في زمن الطفولة « التربية الوالدية»النوع الأول  :ثلاثة أنواع

والنوع  ،وهو يتناول زمن الصبوة« التربية العالمية»والنوع الثاني  ،والحداثة
وهذه تمتد بقدر استعداد المرء « تربية المرء نفسه بنفسه»الثالث 
وسأبحث في كل نوع منها  ..ب من مخالطة الناس ومعاشرتهمللاكتسا

ني قبل الولوج في الموضوع أبسط لمحة عن أعلى قدر الاستطاعة على 
ولادهما بحيث يكون أتباعه لدى احالة الوالدين وما يجب عليهما 

رشاداتهما إمقامهما محترما لديهم وأوامرهما مطاعة منهم وتعاليمهما و 
 .مفيدة لهم
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 في الوالدين :لثانيالمطلب ا

ليه ما رآه فيه من إفي طريقه فاجتذب نظره  أحدهم ولدا   ىرأ
خوانه ورفقاءه من الشتائم إالطيش والنزق وما كان يقذف به  ماراتإ

 ؟"؛ما اسمك" :فاقترب منه وسأله ؛والسباب وما يرميهم به من الحجارة
 :الق ،«شيطان» :أجاب "،وما اسم أبيك؟" :قال ،«شيطان» :جابهأف
 :. قال الولد؟"وكيف ذلك" :قال ،«شيطانة» :قال ؟"،وما اسم أمك"
وكلاهما يناديني يا  ي تسميه شيطانا  موأ ،ي شيطانةأمبي يدعو أسمع أإني "

 ".شيطان

ومن البديهي أن على  ،سرةبوين هما أصل الأن الأإولا بدع ف
ين ولا ينتظر من الشياط ،من الشوك عنب ىصول ينبت الورق فلا يرجالأ

بوان ينشأ الأولاد. ولذلك فمن أول واجباتهما أن بل كما يكون الأ ،رجال
يحترم الواحد الآخر ويعامله باللطف والمعروف حتى يشب الأولاد على 

شارة إهذا مع وجوب المحافظة على كل لفظة و  ،كليهما  احترامهما
وسكنة تبدو منهما ولاسيما بحضرة الأولاد بحيث لا يقتبسون عنهما ما 

سطوانة أن ذهن الولد أشبه بإ يودانه لهم من العادات والأخلاق فلا
الحاكي )الفوتوغراف( فهو يلتقط كل شيء يراه أو يسمعه أو يشعر به 

ذا كان ذلك الشيء صادر عن والديه لما له من الثقة العظيمة إوخصوصا 
والحالة هذه  ..بهما فضلا عن مخالطته إياهما وحدهما في زمن الصغر

وينسجون على منواله  هال الأكبر الذي يتخلق الأولاد بشكلالمثهي 
قل ما يلامس أعمال الوالدين من الخطأ والغلط ينتقل على أف ؛وعليه
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يعاقبان عليه في مستقبل  اعظيم اما ذنبهلى أذهان الأولاد ويعد لإصورته 
وذلك حينما يأتي زمن الحصاد زمن يجني فيه الآباء ثمار الحياة  ،يامالأ

ويا لها من ساعة رهيبة تتفتت لها  ،بناءقضوها في سبيل تربية الأالتي 
 .نسانية باللعناتودون فيها من أولادهم بالخيبة ومن الإيع الأكباد ساعة

، ومن أفظع الأغلاط التي يرتكبها الزوجان أن يلوم أحدهما الآخر
ن ذلك يقلل من إف ؛على هفوة أتاها أو بادرة بدرت منه ،ولادالأ أمام
وعلى الوالدين أيضا أن يكونا باشي  ،ولاد بهمارهما وينقص من ثقة الأوقا

ولاد معاملة تتراوح بين الشدة واللين المحيا يعاملان الأ يالوجه طلق
ن بحيث يكونان في كلا الحالين محبوبين منهم ومطاعين في آن واحد لأ

من ذا كانت ناتجة عن خوف الولد إهم أركان التربية ولكنها أالطاعة من 
ذا ما حانت له إمربيه فهي تفيده لأن تأثيرها لا يتجاوز واهر أعماله. ف

فرصة غياب مربيه أو غفلة منه داس القانون الذي وضعه له غير هياب 
 .نسان مرغما  ولا وجل ولا خير في عمل يأتيه الإ

مم على اقتياد الأطفال بالرفق والانجليز من هذا القبيل أقدر الأ
حدى إحدثني بعضهم قال: ذهبت مرة لزيارة .. طاعةلى دائرة الإوالحب 

بصرت لدى دخولي ابن صاحب البيت وعمره خمس أف ؛الأسر الانجليزية
فرد تحيتي بمثلها من  يته  يسنوات وكان واقفا على بعد خطوات مني فح

ن أمه أمعتذرا ب ىفسألته أن يقترب مني فأب ؛ولم تكن تلك عادته ،بعيد
سود أقال ذلك وأشار إلى خط  ه..الذي أمامن لا يتعدى الخط أأمرته 

فمن من . فسررت من طاعته وأثنيت على أدبه ؛يفصل بين قطع الرخام
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أولادنا يطيع والديه مثل هذه الطاعة التامة التي تعود عليهم بالفائدة وعلى 
 ".الأمهات بالراحة

طفال ليهما قلوب الأإلوالدين ويجتذبا لولكي تستتب السلطة 
ن أي أبمظهر العدل والإنصاف ويلبسا لكل حالة لبوسها  ن يظهراأيجب 

وفي غير ذلك من  ،ولاد مذنبينيستعملا الشدة والعنف حينما يكون الأ
قران. ولا بأس من أصدقاء و أم معاملة هن يعاملاأوقات ينبغي الأ

ذا عوقب الولد يوما إشياء تسرهم حتى أهدائهم إمباسطتهم وملاعبهم و 
والملاعبة يشعر بنغص وألم. وقد يكون في  حرمانه تلك الملاطفةب

 عليه من العقاب والضرب اامتناعهما مرة عن تقبيله ما هو أشد تأثير 

وهار العنف والقسوة إعلى أن بعض الآباء يزعمون أن التربية تكون ب
  رى الأب منهم مقطب الجبين في منزلهوالتلبس بالخشونة والعبوسة في  

ولاد ويتواری كل منهم في الأ هرهاب فيجتنبو مثال للإأكأنه آلة للانتقام 
زاوية خوفا منه ورهبة من غضبه لا احتراما له أو حبا به وهذا ما يخالف 

 .قوانين التربية
نه على سعة ملكه وعظم جبروته ألمانيا أمبراطور إعن جلالة  ىيحك

نه كان أ ،والتدقيق في تربيتهم أولادهوما عرف عنه من القسوة في معاملة 
وكثيرا ما كانوا يضعون  الأعمالدائما في ساعات فراغه من  أطفاله يلاعب

حدهم على وهره ويعمل أفيركب  ،قونه كالجوادو ( ويسالجام)ه مفي ف
بذلك الحيوانات بالرفس  االآخر فيه السوط وهو يمشي على الأربع مقلد

 .من حوله يقهقهون مسرورين وأطفاله ،والنهيق
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ولاد على ة للأأهي بمثابة مكاف وبشاشة الوالدين في وقت الرضى
 صلاحهم كما أن استعمال القسوة والصرامة ضروري في تأديبهم وكلا

طفال من رقة القلب ولطف ولا يخفى ما للأ، مرين لازم في موضعهالأ
و أن يكاشفوهم مصائبهم أباء المزاج وسرعة التأثر فلا محسن بالآ

يتجلدوا لديهم على  نأو حزنهم بل أ مم بما يثير مكامن سرورههيفاجئو 
ومن الخطأ الفظيع  ،م في بحبوحة الصفاء يرتعونهما يكرهون ويتركو 

نفسهم اعتقادا منهم أن ما أغنيائنا تربية أولاده وتعليمهم بأكثر أهمال إ
ب فيكل الأ ؛ونة العلم والتربيةئيكفيهم م ىجمعوه من الثروة والغن

ن المال وحده لا أاتهم وقد ف ،مهم العناية الخدملوهذه تس ،شؤونهم للأم
لأنه يساعدهم  لجملة على الشر يصير رجالا ولا نساء بل قد يكون معوانا  

ن عيشة أوالنفس أمارة بالسوء، فضلا عن  ،هواء النفسأ تباعاعلى 
الكسل والرخاء من شأنها أن تصغر الهمة وتحط العزيمة فيشب الولد 

ء وقت اضطر فيه إلى ذا جاإف ..بدوام الحال اعلى الترف والتنعم معتقد
العمل لم يكن ذا نشاط وذكاء بل يظل يتخبط في حياته تخبطا يستهلك 

 ..لى الفاقة والذلإعلى الغالب ثروته ويفضي به 

ولاسيما الأم التي هي ، ن من أول واجبات الأبوينإوعلى الجملة ف 
رفيقة الولد أن تكون قدوة حسنة لأولادها لا تأتي ما تريد صرفهم عنه ولا 

نها بذلك إهاهم عن أمر وتأتي مثله ولا تعدهم بشيء ثم تنكث بوعدها فنت
ناة والحلم ثم تسخط بطول الأ ممهم الكذب والإخلاف ولا تأمرهلتع

عليهم لأقل هفوة ربما لا تستوجب الغضب فيتدربون على الحدة والتبرم 
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كيف يملكان طباعهما ويحافظان على   وسوء الخلق ومتى عرف الأبوان
ا في الأسرة زال معظم الصعوبة من أمامهما ودانت لهما نفوس مقامهم

ثا فيهم روح الفضائل والميل إلى بن يأ الصغار فيصبح في وسعهما حينئذ
وبذالك يجدان فيهم يوما رجالا  ،العمل والاقتصاد والاستقامة والحشمة

نسانية ذوي جد ونشاط يعملون على خيرهم وخير إخوانهم في الإ
 ،مثالهمأب لاإلوطنهم العزيز الذي لا تقوم له قائمة  خلصون الخدمةيو 

رضاع الأولاد لبان التربية إونساء مهذبات مثقفات قادرات على 
 .دابهم وفضائلهمآالصحيحة فيفاخران بهم ويعتزان ب

 في التربية الوالدية لث..المطلب الثا

ن وكلتاهما تبتدئا ..وأدبية ،بدنية :تقسم التربية الوالدية إلى قسمين
 ،من ساعة ولادة الطفل لأنه متى فتح الطفل عينيه على العالم وبکی

فعملها هذا يد تربية له  ؛رضعتهأأو جاع ف ،سكتتهأفاحتضنته والدته و 
ربية لأن الطفل تلكات فهي نتيجة الموعليه فكلما يبدو فيه من عادات و 

 ،واليهيولد لا قوام له في ذاته ولا قوة تعينه على معرفة الموجودات مما ح
كأنما التي في تيار هذا العالم وليس له من يقيه من اضطراب   بل هو

أمواجه سوی تلك الأم التي ترأمه وتعطف عليه فيظل في حمايتها متقلبا 
لى دور وهو كلما ترعرع وهرت فيه نتيجة إحال ومن دور  من حال إلى

 .كثرأکثر فأتربيتها 
فلا  ذا كان محمولا  إ لاإما نجد بين الأولاد من لا يسكت  وكثيرا  

بل يضطرها متى نام  ،للراحة انام وقد لا يدع لها وقت ىمت لاإتستريح والدته 
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ياح صال ذا ألقته على الفراش استيقظ واستأنفإإلى أن تضعه في حجرها ف
يهنأ له  ولا ..فتظل الأم منهمكة به لا تستطيع أن تأتي عملا آخر في بيتها

وكثيرا ما أشطر الأم إلى  ،في فمه دائماذا كانت حلمة الثدي إلا إعيش 
 زعاج والدته. إن عى بها الطفل همة اصطناعية يتللحبالتعويض عن ثديها 

ولاد من يطيق الاستلقاء على وهره ساعات وكذلك نرى في الأ
ذا ما دنا وقت إوهو يناغي ويلعب بيديه بدون أدنى ضجر حتى  ،متوالية

لى إظ الأم ما لا يحتاج معه مل وربما وجد في تيقلالرضاع بکی وتم
فهذا الفرق الذي نراه في الولدين على ما هو معلوم من مشابهة  ؛البكاء

 ؛لا نتيجة التربيةإطباعهما ومطابقة تركيبهما في الأشهر الأولى ليس 
 ،ن يأكل في أي وقت وساعةأول عودته أمه أن يكون محمولا و فالأ

في أوقات  لاإالغذاء  ن لا يطلبأن يكون مستلقيا و أوالآخر عودته 
ذا لم إها ألقمته الثدي فلذا بكى طفإن الأولى كانت ذلك لأ ؛معلومة

ح وهو يتنجح معها هذه الواسطة حملته وجعلت تخطر به في المنزل فيص
ذا إفي حين أن أم الآخر كانت  ،على الحال التي تعودها لاإلا يسكت 

ر على البكاء تركته استم فإذابكى طفلها تبحث عن أسباب بكائه فتزيلها 
 ،وشأنه إلى أن يسكت من نفسه فيعلم من ثم أن الصياح لا يجديه فائدة

خلاق خاصة أوهكذا يدرج الولد على عادات مكتسبة تجعله يتخلق ب
  الأطفال..تميزه عن غيره من  بأميالويتفرد 

كانت تلك العادات حسنة استراح الطفل وأراح أمه من عناء    فإذا
ن ذلك استعداد لاكتساب أشرف الخصال وحزم على وكان له م ،كثير
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في دوره الأول  الإنسانحياة  أنوهذا ما يثبت لنا  ،اقتحام أعظم الأعمال
والطباع المبادئ موكولة لعناية الأم ورعايتها فهي التي تبث فيه روح 

ذا نما الطفل إليها فطرتها ومكانتها من الاختبار حتى إبحسب ما توحي 
ت فيه تلك الأخلاق التي تأسس عليها وتأصلت فيه نم وعقلا   جسما  
ليها الطبيعة أمر العناية به والاستئثار بتربيته فهي إمه التي وكلت أطباع 

 .ولة عن سوء أخلاقه ممدوحة على حسن طباعهئذن مسإ

ولهذا  ؛ولا يخفى أن الولد كالغصن الرطب تميل به الأهواء كيفا مالت
قبل أن يجف ويتصلب وهو بذلك يختلف وتقويمه  هبتهذيبيجب الاعتناء 

إلى القوت ولا يدرك شيئا من  إلاعن الحيوان الأعجم الذي لا يحتاج طبعا 
السليقة من العناية بصغاره حتى تبلغ  إليهواجبات التربية سوى ما تدفعه 

 .نفسها والاستقلال عن والديها إعالةالسن التي تمكن فيها من 
ابل للنمو العقلي كما هو قابل ق أدبينه مخلوق إف الإنسان أما

على أن هذا النمو لا يتم من تلقاء نفسه بل يلزم له من  ،للنمو الجسمي
م سيرته ويكسبه من الصفات الحسنة ما يؤهله يعتني بصحته ويقو  

لا غنى للواحد  لأنهللأعمال السامية ويعظم ثقة الناس به ورضاهم عنه 
لم يكن  فإذاقة مع بني جنسه يكون له علا أن إلىعن الكل بل كل مفتقر 

حاويا من شروط التهذيب والاستقامة ما يؤهله للدخول بينهم والتعامل 
 الإنساني.معهم سقط وكان ضربة على والديه ومصيبة على المجتمع 

ولطالما رأينا من السيدات من لا تحسن سياسة الصغار لجهلها 
 الأمراتصل  على التمرد والعصيان وقد أولادهاقواعد التربية فيشب 
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الشتيمة شتيمتين  إليهاببعضهم أن يکيل لوالدته الصاع صاعين ويعيد 
لى إوالضربة ضربتين وهي مع ذلك تبسم له استحسانا ناسبة ما قاله 

وعلى هذا تنتظر  ،فيحول اعتقادها بذلك دون عقابه ؛يانيةصبالالأطوار 
ن تلقاء بلوغه السن التي فيها يعقل معنی تلك القبائح فيعدل عنها م

ن العلم في الصغر  أوفاتها أن من شب على خلق شاب عليه و  ،نفسه
 .كالنقش في الحجر

 إلىوقد يتصل العجز بالأم إلى ما وراء ذلك فتتوعد ولدها بشكايته 
حضر ذلك الوالد المسكين متعبا منهوك  إذاذنبا حتى  ىأبيه كلما أت

متاعبه بسرد القوى الجسدية والعقلية أخذت تزيد في همومه وتضاعف 
عيوب ابنها وتقبيح أعماله وحينئذ فإما أن يغطي الأب عن مساوی ابنه 

وبذلك تسقط منزلة الأم في  ،اكتفاء بما يساوره من الهموم الخصوصية
أو يهيج  ،عيني الولد لما يراه من عدم اكتراث أبيه بكلامها وشكايتها

ويضربه غضب الأب لما هو عليه من التعب والانفعال فيؤنبه بعنف 
وفي كلتا الحالتين لا  ..النيران غضبه إطفاءبقسوة لأجل ذنب سلف أو 

تفيد العقوبة الولد بل يتعلم منها احتقار والدته التي يجدها قاصرة عن 
على ذنب مضى وبقسوة وحشية  يعاقبهتربيته بنفسها وكراهة والده الذي 

 .لوفرة الذنوب التي تبلغها عنه
بوقر الذنب إلا ساعة ارتكابه إياه ثم يزول ومعلوم أن الولد لا يشعر 

 وثالثا   ا  ثاني ئولولا ذلك لما كان يخط ،هذا الشعور بزوال احمرار وجهه
 لاإإلى ما شاء صغر سنه فعاقبته إذن واجبة على أثر كل ذنب يأتيه و 
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ذا شب  إوأضمر بسببها كرها لوالديه وحقد عليهما ف وعدوانا   عدها ولما  
  .وحنان بانعطافيحترم لها إرادة ولا يشعر نحوها  كان عقوقا عاتيا لا

هذا فضلا عما تجده الأم من التعب في سياسة أولادها مدة غياب 
مثله ولا يطيعونها كما يطيعونه ولما كان الأب يغيب  ايهابونهكانوا لا   إذاأبيهم 
ن تتولى هي بنفسها أكانت هي في عذاب دائم وعليه يجب   النهار بطوله عادة  
ها وبناتها ما يوافق يرشاد متخذة لكل من بنإولاد من عقاب ونصح و ة الأتربي

ومتى فعلت ذلك نالت السلطان المطلق  ،طباعه وأخلاقه من وسائل التهذيب
  رادتهم وتمكنت من تربيتهم تربية حسنة واستراحت من أتعابإعلى أفكارهم و 

ن تربي أولادها ن الأم الراقية التي تعرف واجبات الأمومة تستطيع أإكثيرة ف
خرى أشغال بأتقوم  أنوتقدر مع ذلك  ،بدون مشقة كبيرة مهما كانوا كثرا

عديدة كالأعمال المنزلية والدرس والمطالعة وغير ذلك من الأعمال النافعة 
نها وبين يومما يساعدها على ذلك رابطة الألفة وعامل الحب الطبيعي ب

في سبيل فائدتهم خضعوا ذا عرفت كيف تستعمل تلك العواطف إف؛ أولادها
ذ لا ينكر ما للحب من السلطان على إلها وكانت ثقتهم بها غير محدودة 

 المخلوقات وما له من التأثير على القلوب والأفكار. 

كثر من سائر الناس فهو لا أولما كان الولد يميل بالطبع إلى والدته 
م أن تهمل مل بالأجوعليه فلا ي ،رادتهاإيرى إلا رأيها ولا يتبع إلا 

ولادها إلى الخدم الذين أالاستفادة من هذه الثقة وتكل أمر العناية ب
ذا كان فيهم من يعرفها فمن أين له نظرات إبل  ،يجهلون قوانين التربية

الأم المؤثرة وابتساماتها الحلوة التي قد يكون منها أصدق مهذب 



25 
 

مع بل من أين له الحنان الوالدي الذي يج ،وأحسن رادع عن الشر
 الإخاءويلحم فيما بينهم بلحمة  والإنصاف،الصغار تحت جناح الحب 

خوة والوفاق بحيث لا يكون ثمة تحاسد أو تباغض بل يهتم كل من الإ
 بتقديم مصلحة أخيه على مصلحة نفسه. 

أما الأطفال الذين يحرمون هذه العناية فيشبون وهم أعداء لأنفسهم 
نما هذا الميل ينمو فيهم إنفع سواه و لى إالإطلاق  ولغيرهم لا يميلون على

ا بعناية والديهم حتى بلغوا طورا يرون فيه لزوم خدمة غيرهم ويقدرون يتدريج
الفائدة التي تقرر عليهم منها حق قدرها فيقومون بها عن طيب خاطر 

 .ياهم جامعة البشريةإخوانهم الذين تجمعهم و إويعملون الواجب عليهم نحو 

 :براهيم إعرنا الكريم حافظ أفندي شا ما قاله   ليكن  إو 
 ذا أع                  ددتهاإالأم مدرس                 ة 

 
 

 أع     ددت ش     عبا طي     ب الأع     راق
 ن تعه         ده الحي         اإ ةالأم روض          

 
 ي              راقإيم              ا أب              الري أورق 

 ىس         اتذة الأل         الأم أس         تاذ الأ 
 

 ش     غلت م     آثرهم م     دى الآف      اق
 

 إلى أن قال: 
 اوج      واهر   يًّ      اليس      ت نس      اؤكم حل

 
 

 حق  اقخ وف الض  ياع تص  ان ف  ي الأ
 

 قتن         يا ي  ليس         ت نس         اؤكم أثاث          
 

 ف     ي ال     دور ب     ين مخ     ادع وطب     اق
 

 إلى أن قال: 
 نه   اإرب   وا البن   ات عل   ى الفض   يلة 

 
 خي    ر وث    اق ف    ي الم    وقفين له    ن  

 ن تس         تبين بن         اتكمأوعل         يكم  
 

 ن  ور اله  دى وعل  ى الحي  اء الب  اقي
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 المحاضرة الثانية
 التربية البدنية

ام سنويا في القاهرة ن من يذهب إلى المعرض الزراعي الذي يقإ
ويشاهد ما يعرض فيه من العجول المسمنة والخيول المطهمة وسائر 

 ،التامة بتربيتها ونظافتها أصحابهاالحيوانات التي يدل على واهرها عناية 
الفقراء المتروكين لأيدي الجهل ورحمة  الأولادويقابلها مع كثير من 

الطبقة المنحطة هم أقل  ولاسيما في الأولاد أكثر أنالقضاء يدرك حالا 
الحيوانات لأنهم ينشأون في أحضان القذارة وزوايا  أولئكحظا من 

معرضين لتأثير البرد والحر وسائر المؤثرات الطبيعية يغطي  الإهمال
ومن  ،بدانهم فتودي بكثير منهمأمراض بيم الأثتك جرافالذباب عيونهم وت

ة أو كفيفهما لا هزيلا ضعيف البصر والبصير  ما  يكان سق  عاش منهم
الصناعة من يستطيع أن يأتي عملا يحتاج فيه إلى الحزم والنشاط 

وثروتها  الأمةالتي يقوم عليها نجاح  الأعمالوالتجارة والزراعة وغيرها من 
لا يتمكن من القيام بواجباتهن الطبيعية  فإنهنوكذلك النساء  ،وارتقاؤها

 .والمنزلية حق القيام

م بجانب من هو صخلالأطفال المتروكين نصف والدو هؤلاء أولو 
عنايتهم بالحيوانات استنادا إلى نواميس الطبيعة التي تجري أحكامها على 

نهما في نسان لأنواع الحيوان بغير استثناء سواء فيها الحصان والإأجميع 
 هذا ..الحياة وإطالةالنمو  أسبابلى إالحقيقة واحد من حيث الاحتياج 
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نه يكون ضعيفا جدا حين ولادته أحوج لعناية لما أ نسانن الإألم تقل  إذا
ثم يعود  لا  طفضعفه  ين يدار أولذلك وجب  ،ثم ينشأ ويتقوى رويدا رويدا

 .بدنه شيئا فشيئا على ما يطيقه ويلائم سنه من التأثيرات
نه قد رسخ في أذهان الكثيرين أن العناية الصحية مضرة أعلى 

 نإولاد فضل للأأنه أو  ،بدانلمرهلة للألى الرفاهة اإنها تدعو ولاد لأبالأ
 معناية الطبيعة واعتياد تأثيراتها مقدمين شواهد على مدعاهلتركوا وشأنهم 

 ،غفال ترتيب المعيشةإهمال قوانين الصحة و إفراد نشأوا على أبعض 
قوياء لا تؤثر فيهم العوارض الخارجية التي تؤثر في أومع ذلك فهم 
كثرة الرفاهية تدعو إلى الضعف وتجعل   نإأجل .. ينهسواهم من المرف

من قواعد  ءوهي ليست في شي ،صابة بالأمراضلإلفي الجسم استعدادا 
نما الصحة تقوم بالمبالغة في النظافة وحسن اختيار المسكن إو  ،الصحة

جسام لأللتأثيرات الجائزة تخشينا لوترتيب نظام المعيشة مع التعرض 
الذي يسبب كثرة الوفيات والابتلاء  همالوهذا غير الإ ،عصابوتقوية الأ

 ..بأنواع الرمد والحميات وغيرها من الأوبئة الفتاكة
جسام من غوائل الأمراض والأسقام لا بد من فلكي تصان الأ

نسان ذا استحكمت حلقات الضعف بالإإنه الاهتمام بها في الصغر لأ
ج فيه علا حليه الأمراض في الكبر بحيث لم يعد ينجإوهو طفل تسربت 

بالأم وحدها  طفال محصورا  مر العناية بالأأوعلى ذلك يكون  ،و دواءأ
 نها هي التي تلازم الطفل وترضعه وتقوم بغسل جسده وترتيب ملابسهلأ

خرى أن عليه واجبات والسهر على صحته لا يشاركها الزوج في ذلك لأ
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طفال بل من فلا يمكن أن يساعدها في خدمة الأ ،وقاتهأتستغرق جميع 
وهذا ما جعل الغربيين يهتمون اهتماما  ،رورة أن يترك ذلك لعنايتهاالض

نها هي المربية لرجال المستقبل وعلى أذ إعظيمة بتربية المرأة وتعليمها 
ن البلاد أوعلى ذلك نرى  ،نسبة حسن تربيتها يكون تقدم البلاد وتأخرها

 .مهاتلألمدينة 

ت العناية بصحة حسنأولا يخفى أنه متى كانت الأم عاقلة مهذبة و 
نه يشب وفيه من القوة والنشاط وصفات الرجولة إولدها والسهر عليه ف

لى اقتحام معترك إم أعلى المناصب ويؤهله لقدام ما يدفعه إلى تسوالإ
تجازف  فإنهاكانت الأم جاهلة   إذا وأما ،الحياة والفوز بالغنيمة التي ينشدها

ب معيشته فقط بل بتعريضه ترتي بإهمالليس  أحشائهابحياة ولدها وثمرة 
  الخرافية والأوهامكثيرة بما تمسك به من الاعتقادات الفاسدة   لأمراض

کترك الأقذار متراكمة عليه ردا للعين واستعمال كثير من العلاجات التي 
لم تمت  إذاوهذه العلاجات  ،يصفها الدجالون المحتالون وجاراتها العجائز

فيشب ضعيفا قليل الحزم جبانا  تهدم جسمه وتفسد ذوقه فإنهاالطفل 
 إذنوالولد  ،المرضية والاضطرابات العقلية للإصابات اعديم الهمة معد

صنيعة الأم وفرع منها بل نسخة عن صورة أخلاقها ونسمة من حياتها 
 .فلنبحث في واجباتها نحوه وكيفية اعتنائها به

 في تدبير الطفل عند ولادتهرابع : المطلب ال

لاهتمام به في تدبير الأطفال عند ولادتهم هو ن أول ما يجب اإ
فعقب  ؛النظافة التامة لأنها لازمة لسلامة أجسادهم ودفع الأضرار عنهم
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ويستدل على حرارة الماء  ،ولادة الطفل يجب غسله حالا بماء فاتر
وكذلك  ،بوضع الكوع فيه حتى يشعر بأنه أعلى من حرارة الجسم بقليل

نما ينبغي التمييز بين أنواع الصابون وإ ،الطفلنه لازم لنظافة إالصابون ف
رديئا لكثرة ما فيه من المواد  ان منه ما يؤثر على بشرة الطفل تأثير إف

ن ذلك يحدث إلى عيني الطفل فإيصال الصابون إوحذار من  ،القلوية
 .لا تحمد عاقبته وألما   فيهما التهابا  

ل الأطفال عند لدى الأمهات أن استعمال الماء لغس ا  وليكن معلوم
بل تفيد الصحة فائدة عظيمة وتقوي  ،ولادتهم لا تبعث على الخوف

الأجسام وتبعد عنها الأضرار والجراثيم التي تهدد حياة الطفل في كل 
خ أجسامهم وتضعف قواهم وتسلط عليهم لستطفال تأوكم من  ،آن

 .الأمراض من تراكم الأقذار وأدران الأوساخ
يدهن الأطفال عقب ولادتهم بماء مذاب مهات الشرقيات كثر الأأو 

كثيرا ما   فهذا خطأ ؛خ من الجلد والتشققلبأنه يمنع التس افيه ملح اعتقاد
طفل فهو يؤثر على لعن عدم فائدة الملح ل طباء لأنه فضلا  ليه الأإنبه 

 .عن الأطفال لا يستطيع الكبار احتماله فضلا   بشرته البضة تأثيرا  

سفنجة ناعمة أو بقطعة من إيدي بل بولا يجوز غسل الطفل بالأ
ة من القماش الناعم وتمسح أذناه ومنخراه ئلا ثم يلف بقطعة دافيناالف

 ءبقطعة من القطن المطهر ملفوفة على بعضها لا بواسطة دبوس أو شي
تعود  أن إلىثم يترك مقدار عشرين دقيقة يتناول في أثنائها اللبن  ،صلب

ثم يلبس  ،فلا يعود يتأثر من البرد الحالة الطبيعية إلىحرارة جسمه 
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والحذر من  ،ملابسه بعد أن يذر على جسمه مسحوق الأرز أو النشاء
نه مركب رصاصي إستعمله بعض النساء فتالذي  (اجدسبيالأ)استعمال 

 .شديد الضرر

وقد جرت العادة أن تقام حفلة للطفل ووالدته النفساء في المنزل 
نه إف ،ذا فضلا عما فيه من الضرر للأمعند تمام الأسبوع على ولادته فه

يتم  أنخراج الطفل من غرفته قبل إلأنه لا يجوز  ايزعج الطفل كثير 
 :بهذا الصدد "العناية بالأطفال"ليكن ما جاء في كتاب إو  الأسبوعين،

يخرج بالطفل من غرفته قبل الزمن الذي يؤهل جسمه  أنلا يجوز "
فيؤخذ حينما يصير ابن  ؛اييجوالأفضل أن يخرج به تدر  ،لتحمل الهواء

غرفة أخرى هواؤها أبرد قليلا حتى يتدرج على  إلىمن غرفة  أسبوعين
 "تحمل الهواء من غير أن يلحق به ضرر

وقد أجمعت آراء الأطباء على وجوب اتقاء الضوضاء والأصوات 
نرى  فإنناولا بدع  ،تسبب له انزعاجا عظيما فإنها ؛المزعجة حول الطفل

لادته يستهل بالصياح مما يدل على تألمه لتغيير البيئة عليه الطفل عند و 
ذه إلى مسالك التنفس حتى أقصى حويصلاتها اوملامسة الهواء جلده ونف

وتأثير أشعة النور على شبكيته إلى غير ذلك من الأمور الغريبة عنه 
ليها ما يزيد في اضطرابه کالجلبة إفلا يصح أن يضاف  فيه؛ والمؤثرة

عند رأس الطفل إلى غير ذلك مما يفعله بعضهن  لهاونلدق باوالصياح وا
 .قد يفضي به إلى البله والجنون اضطرابا   هورثين كل ذلك إف

عن مجاري الهواء  ليه وضع سرير الطفل بعيدا  إومما يجب الانتباه 
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وتغيير مكانه من وقت إلى آخر بحيث لا يقع النور عليه من جهة واحدة 
 .في الجمجمة ا  أو انحراف ها ويسبب له حولا  ليإدائما فيجتذب نظره 

 رضاع الطفلخامس.. إالمطلب ال

نه مركب فضل غذاء جهزته الطبيعة للطفل هو لبن الأم لأأن إ
 ح لتغذيته ويساعد على نموه متدرجا معه بالكثافة التي تلائملبشكل يص

ولا  ،ولذلك ينبغي أن ترضع الأم طفلها بنفسها ،درجه بالنمو والقوةت
 ن تجد مرضعا  أنها قل لمانع صحي لأ لاإرضاعه إن تتخلف عن أوز يج

ذا اضطرت الأم للاستعانة إما أ ،حالة طفلها وصحته وسنه يلائم لبنها
ومن ثم فلا  ،فمن الواجب أن تعول في انتقائها على الطبيب ؛بمرضع

ينبغي أن تترك الطفل لعنايتها وحدها مهما كانت مستجمعة من شروط 
رضاع تجفف نه قد يطرأ عليها عوارض في مدة الإئمة لأالصحة والملا

و تنقصه فتضطر بحر الحاجة إلى كتمان أمرها خوفا من أن تطرد ألبنها 
طعام الطفل بعض أطعمة إأو أن تفقد راتبها فتداري الحال ب من خدمتها

الخبز أو غير ذلك مما يصعب هضمه على الطفل ولا  ةصمغية أو لباب
الأسقام  لا وقد هدم جسم ابنها ولزمته  إدري الأم ت فلا ،يقوم بغذائه

  ..و يستحيل شفاؤهاأوالعاهات التي يصعب 

لى إالأجسام ضعيفي الأعصاب  يوقد شاهدت أولاد كثيرين سقيم
ولدی التحقيق وجدت  ،دراكحد الشلل تبدو فيهم دلائل البله وقلة الإ

اف الأم ن أسباب ذلك جميعها ناتجة عن عدم صلاحية الغذاء وانصر أ
مة لعن الاعتناء بولدها والسهر عليه كما يقضي عليها واجب الأمومة مس
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غريبة لا تعرف شيئا من قوانين الصحة ولا تشعر بعاطفة امرأة أمره إلى 
 .الحنان التي تدفع الأم بدافع السليقة لرعاية الطفل

ن فمنها ما يكون ناتجة عن مرض بأما التغييرات التي تطرأ على الل
وأحيانا قد ينتج عن  ،ما يكون عن نقص طبيعي لغير علة واهرةومنها 

ومهما كانت هذه  ،الانفعالات النفسانية كالخوف والحزن والغضب
 ،سباب فهي تؤثر في اللبن فتنقصه أو تغير تركيبه فتجعله عسر الهضمالأ

شير على أوعلى ذلك  ،ما ناقعا يقتل الطفل سريعاسوفي بعض الأحوال 
أن  - نت هي التي ترضع الطفل أو امرأة أخرى غيرهاسواء كا -الأم 

تستعين بالرضاعة الصناعية التي سأفيض البحث عنها لما قد يطرأ على 
رضاع فلا تكون ثمة حياة الطفل المرضع من الأسباب المانعة لها من الإ
هذا فضلا عن أن الغذاء  ،قداررهن تلك الحوادث وهدفا لسهام الأ

ويوفر الراحة الأم  ،مأمن من تغيرات لبن الثديالصناعي يجعل الولد في 
حل من التقيد الدائم بولدها بحيث تستطيع تركه بضع  أيضا ويجعلها في

 ..رضاعهإذا كانت هي التي تتولى إساعات عند الاقتضاء 
وليس  ،ذا كانت امرأة مأجورةإويقلل من كبرياء المرضع واستبدادها 

مهات من مر ضع وما تحمله الأخبار المراأب منا من لم تعان أو تسمع
كراما للطفل إوذلك  ،هنئالعذاب في سبيل مداراتهن والصبر على مساو 

ولا متى كان بالغا السن التي  ،مات جوعا  المرضعة الذي لو تخلت عنه 
شخاص فانه يأبي حينئذ قبول ثدي غيرها وهناك الطامة يميز فيها بين الأ

رادتها إحكام المرضع و ذعان لأالكبرى والمصيبة التي تجبر الأم على الإ
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ذا تعود الطفل الرضاعة الصناعية واتضح إأما  ..مهما كانت قاسية
مكان الاستغناء عنها في أي وقت لتغيرت حالها وكان شأنها إللمرضع 

 .غير ما ذكرت من الاستبداد وسوء المعاملة

 الرضاعة الصناعية 

ع التغذية نوا أفضل نوع من أجمع مشاهير الأطباء على أن ألقد 
ا تقدم الطفل مبالماء على مقادير تقل كل االصناعية هو لبن البقر ممزوج

الباطن لكي تنظف بسهولة  اءويعطى بزجاجة بسيطة الصنع ملس ،بالعمر
مة متسعة الجوانب لركب عليها حتو  ،ن فيها بعد الرضاعبأثر لل ىفلا يبق

أميركا الآن  وقد استعاض الناس في ،تسهيلا لقلبها وغسلها من الداخل
عن الزجاجة بفنجان من الفخار الصيني ذي أنبوبة منحرفة تركب عليها 

رضاع وهو سواء كان زجاجة أو فنجانا فغسله واجب قبل مة الإلح
فساد إن القديم فيكون سببا في بالاستعمال بحيث لا يبقى فيه أثر لل

 .على حياة الطفل االلبن الجديد وخطر 

هي أن يبرش الصابون ناعما ويغلى فضل طريقة لغسل الزجاجة أو 
ئذ يسكب نوحي ،مع الماء إلى أن يذوب فيحفظ في وعاء لحين الحاجة

منه قليل في الزجاجة المراد تنظيفها وترج هنيهة ثم تغسل بالماء البارد 
وعلى الأم أن تباشر ذلك  ،لى أن يزول أثر الصابون منهاإجملة مرات 

والأفضل  ،همالهنإالخادمات و حياة طفلها من جهل  بنفسها حرصا على
ن الثدي باللبن فاترا محلى بقليل من السكر ليشبه بذلك ل ىأن يعط

 .ويكون مقبولا من الرضيع
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 بن لغش ال

ومن أهم الشروط الصحية أن يكون اللبن جديد وخاليا من الجراثيم 
حراز بقرة في إما بإوذلك  ،والأفضل أن يؤخذ من ضرع البقرة رأسا   ،المرضية

زل أو بابتياع اللبن من الذين يطوفون في الشوارع بالبقر ويحلبونها على المن
سواق فضل للتغذية من اللبن الذي يباع في الأأنه إمام ربة المنزل فأالأبواب 

والذي قد يكون ممزوجا بلبن الجاموس ولبن الماعز فيحصل اختلاف في 
نية التي يوضع الآقذار التي يحملها من فضلا عن الأ ،تركيبه لا تحمد عاقبته

ن من يقف على ضفاف الترع والمستنقعات ويعاين القرويات وهن إفيها ف
يغسلن آنية اللبن بذلك الماء القذر الذي تشرب منه الحيوانات وتطفو على 
وجهه الجثث يدرك حالا مقدار الخطر الذي ينجم عن الاغتذاء باللبن الذي 

تجار اللبن في قطرنا  إليهيوضع فيها هذا فضلا عن الغش الذي يعمد 
قوامه ولونه والقرويات  ليحفظواستخراج قشدته ومزجه بماء النشاء والطباشير 

 الأمراض.يمزجنه بماء الترع فيزداد الضرر بما تحمله تلاك المياه من جراثيم 

 نبلي اللغ

وهو أن  ،التعقيم وأفضلها ،ولغلي اللبن طرق كثيرة يطول في شرحها
يشتمل على زجاجات  ملصفيح ذي غطاء محكيستعمل لذلك جهاز من ا

ن في الجهاز بوحمالة لوضعها فيها وعند التعقيم توضع زجاجات الل
لى حد مبين في باطنه ويوضع على إالجهاز  لأممسدودة سدا محكما وي

 النار حتى يبلغ درجة الغليان فينزل عن النار وتؤخذ منه الزجاجات
 .وتحفظ في مكان بارد لحين الاستعمال
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 تيب أوقات الرضاع تر

 الإرضاعن يرضع الطفل في أوقات معلومة سواء كان أمن الواجب 
 ،فسحة كافية للهضم وأخرىن يكون بين كل نوبة أو  ا،أو صناعي اطبيعي

في مدة الثلاثة أشهر الأولى وثلاث  أكثر أوويقتضي لذلك ساعتان 
لشهر ساعات في الأربعة أشهر التي تليها وأربع ساعات فما بقي إلى ا

الته الصحية لا حكانت   إذا إلاالتاسع أو العاشر وحينئذ يمكن فطامه 
 .آخر الحول الأول إلى إرضاعه ىتسمح له بذلك فيوال

 كمية الغذاء 

 ،أما كمية الغذاء فتختلف باختلاف عمر الطفل وحالته الطبيعية
في كل  إليهاوالأفضل أن يعول على قابليته في تقدير الكمية التي يحتاج 

ترك  تى كان الطفل صحيح الجسم ويرضع في أوقات مرتبة فهومجبة و 
على  أرغم إذا إلاالثدي أو الزجاجة من تلقاء نفسه متى شعر بالشبع 

الاستزادة من الغذاء فقد يفعل ويكون له من وراء ذلك ضرر عظيم فضلا 
ولا شك في أن الطفل الذي يجوع لا .. عن أنه يعتاد الشراهة في الغذاء

ملعقة صغيرة من الماء الفاتر  ىن يعطأوذلك حسن ب ،يعطش أيضا أنبد 
ه وتجعله يكف مأبين فسحات الرضاع وخصوصا في أيام الحر فتروي و

الطعام على  إدخالا بكى لأن مكل  إرضاعهوهي خير من  ،عن البكاء
 .الطعام يثقل على المعدة ويعطل وويفة الهضم

 أثناءفي  وخصوصا   ،الإرواءغير فائدة  أخرىن له فائدة إوأما الماء ف
 .من كثير من الأمراض وإنقاذهاراحة الكلى إالأولى وهي  الأسابيع
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 تناقص اللبن 

ومن المعلوم أن المرضع يجب أن تعتني بغذائها كي يجود لبنها 
لتغذية على أن من المراضع المأجورات من تكون فقيرة لا لويصلح 

ما خدمت في بيوت الأغنياء  فإذاتسمح لها الحال بتذوق الطعام الفاخر 
إلى حد البشم فتصاب بسوء الهضم الذي  بالأكللا تلبث أن تفرط 

ولذلك يجب على الأم أن  تماما،يفضي إلى نقص اللبن أو جفافه 
 .تلاحظها بالعناية الدقيقة فلا تدعها تتجاوز في طعامها المقدار اللازم

كن لبنها قليل أو ول ،ما تكون الأم قوية الجسم صحيحة البنية وكثيرا  
ناقص المواد الغذائية فعليها أن تلاحظ ذلك من عدم نمو الطفل النمو 

البكاء غالبا فيجب في هذه الحالة أن تكف عن  إلى التجائهالكافي ومن 
لتغذيته بلبن البقر  أخيرا  وتضطر  ،لا يهزل ويسقمئمن ثديها حالا ل إرضاعه

وتزداد صحته تأخرا على  ،هشربه فلا يقوى على هضم احين لا يكون معتاد
يفاجأ بها  أنيغذى بالرضاعة الصناعية منذ ولادته من  أنخير للرضيع  ،تأخر
 .تضعف معدته ويعتل جسمه لسبب نقص الغذاء أنبعد 

 الفطام 

 يفصلن   نهن  أ ،ايائفجلقد اعتادت الأمهات على فطام الأولاد فطاما 
وقد  ،بالأطعمة المختلفةدفعة واحدة ويباشرن تغذيته  الولد عن ثديهن  

يطعمنه من المآكل الغليظة التي قد لا تهضمها معدة الكبار فضلا عن 
ولا يخفى ما في هذا التغيير الفجائي من التعب وما ينجم عنه  ،الصغار

  بأمراضمن الاضطراب في معدة الطفل وسوء الهضم الذي قد ينتهي 
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انية لحرمانه من لطفل من الآلام النفسلهذا فضلا عما يحدث  كثيرة..
أكثر نه في أوما يظهر عليه من التغيظ والحقد حتى  ،ةفجألذة الرضاع 

جئ الأم إلى الاختباء منه متحملة هم لوي ،سرة بصراخهق الألالأحيان يق
فاجتنابا لكل  ؛ومهاراته فوق ما يؤلمها من احتباس اللبن بثدييها هسياست

ة أشهر بحيث تألف ذلك يتدرج الطفل على الأكل قبل الفطام بثلاث
ويقل رضاعه تدريجا فلا يصاب بعسر الهضم ولا تشكو  ،معدته الغذاء

وهنا تظهر فائدة الرضاع  ،والدته من احتقان الثدي على أثر الفطام
كانت قد سبقت للطفل عادة به لم يتأثر من انفصاله   ذاإ فإنهالصناعي 

ير معدته عن الثدي بل يجد في زجاجته خير عوض يتغذى به إلى أن تص
 .قادرة على هضم الأطعمة الأخرى

عصير البرتقال والعنب مع الماء  :ا يفيد الطفل في طور الفطامموم
ولاسيما ما كان  ة،نها ثقيلة على المعدإف ةالنشائيطعمة أما الأ ..ةبملعقيتناوله 
نسجة أكثار منه وتحميل يستميل الولد إلى الإ  بالسكر فانه   زوجا  مممنها 

 .من العناصر السكرية والنشائية فتسوء صحته إليهما تحتاج م أكثرجسمه 

 كسوة الطفلالسادس : المطلب 

 أجسامهمما كان خفيفا واسعا لا يثقل على  للأطفالخير الثياب 
الحر  أياموفي  أجسامهم،يفة ولا يعاكس حركاتهم اللازمة لنمو طالل

ام الباردة في الأي أما ،الكتان اللين أويستعمل الملابس نسيج القطن 
 ،من تغييرات الجو الفجائية قاء  تصوفية ناعمة ا يابا  ثفينبغي تلبيسهم 

 ويكون زيها بسيطا   ،صباغمن الأ کون نسيج الثياب خاليا  ي نأفضل والأ
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الزخرف بحيث يمكن غسلها كلما اتسخت فلا تجتمع  من مجردا  
 .المكروبات في ثنياتها

 ا ؛مشدود طة لفا  مقبالأ لف الطفل :ومن العادات المستهجنة عندنا
طة مقن الألأ ؛ةجن تتجنب الأمهات هذه العادة السمأفمن الواجب 

وكثيرا  ،وتعيق دورة الدم وحركة التنفس وأمعائهتضغط على صدر الطفل 
 ؟ما يتسبب عنها موت الطفل وذهابه شهيد العادة

فقد قرر  ن تدفأ رجلا الطفل دائما  أ يضا  أومما يجب المحافظة عليه 
طفال تدفع عنهم طباء الانجليز أن تدفئة الأرجل للأد مشاهير الأحأ
 ،ما عادة تغطية رأس الطفل في البيت فغير محمودة العاقبةأ ،كثيرة  امراضأ
استعمالها  أهملل ما فيها من الضرر استحكامها من الطفل بحيث لو أقو 

 .غيرهما من العوارض أوزکام  أويوما أو ساعة أصيب بنزلة 

 ياب الث أنواع

بطنه  أسفلص وعناتر تغطي جسمه حتى متتألف ثياب الطفل من ق
ويحزم فوقها بحزام من النسيج اللين مقصوصا بانحراف لكي يتكيف مع 

ن يكون الحزام أويجب  ،كثير  ينال الطفل ضغط أندون  ،تحدب البطن
طويلة للنهار  أثوابالصدر ويلبس الطفل فوق هذه  وأسفليغطي البطن  اعريض

في الليل فيلبس قميص واسع طويل  أما الأولى، الأشهرجليه في مدة تغطي ر 
 ،من الوراء كي يسهل تلبيسه للطفل ايكون القميص مفتوح أن والأفضل أيضا

الثوب وألبستهما  أكمامالقميص في  أكمام أدخلت إذاوقد تحسن الأم صنعا 
 .د في نومهللطفل دفعة واحدة كي لا تتجعد الأكمام الداخلية فتقلق راحة الول
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 ويشرع في على سريره مستيقظا   ىومن المعلوم أن الطفل حينما يلق
لذلك تجذب  فاجتنابا   ؛تحريك يديه ورجليه يرتفع ثوبه وتنكشف رجلاه

 ولكن يشترط ،طراف الثوب وتربط بحيث يصبح الطفل كأنه في كيسأ
 في الثوب أن يكون طويلا كي لا يضايق الطفل في حركته. 

 يقبطين ويبما يرتفع إلى ما تحت الإ نه كثيرا  إف وكذلك الحزام
 ؛سهالالبطن عاريا معرضا لتأثير البرد وما ينجم عنه من المغص والإ

لى إمن القماش نفسه من الجهة الخلفية تجذب  ةولذلك يعمل له تعليق
حفاظ مصنوع من القماش اللين بشكل مربع ويثنى من جهتيه حتى يصير 

 إليهمااه العلويان حول بطن الطفل ويضم مثلث الزوايا ثم يشد طرف
الطرف الثالث من بين الفخذين ويثبت الثلاثة فوق طرف الحزام من 

 .نجليزيإالجهة الأمامية بدبوس 
ومن  ،نه يجب تدفئة الملابس قبل استعمالها ولاسيما في الشتاءأثم 

اضطرت الحاجة الأم إلى  وإذاالضروري نزع ملابس الطفل عند النوم 
تنزعها عنه في  أن إلاال الملابس القليلة لضيق ذات يدها فما عليها استعم

المساء وتنشرها في الهواء حتى يتطاير ما عليها من رائحة الجسم والعرق 
 .وفي اليوم الثاني تلبسها للطفل بعد أن تنزع عنه ملابس النوم

 غسل الملابس

رد ثم تشطف جيدا بالماء البا ،تغسل الملابس بالماء والصابون
والحذر من  ،سيئا   أثر بالجلد تأثيرا   وإلا حتى يزول أثر الصابون تماما  

ولذلك يطلب من الأم أن  ؛في الجلد نه يسبب تسلخا  إاستعمال الصودا ف
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 هناء وسلام. تلاحظ بنفسها غسل ملابس طفلها حتى تحفظ حياته في

 أقصرثيابه الطويلة بوعندما يبلغ الطفل الشهر السادس تستبدل 
جواربه القصيرة جوارب ب أيضاوتستبدل  ،ا لا يزيد طولها عن الكعبينمنه

اللينة التي  الأحذيةوحينئذ يمرن الطفل على لبس  ،طويلة تغطي الركبتين
بلغ السن الذي يمكنه فيها المشي في الطرق  إذالا نعل لها حتى 

ويكون لها نعل  ،رجليه أصابععريضة لا تضغط على  أحذيةيستعمل له 
 .ي الرجل من الرطوبة ومصادمة الحجارةقخفيف ي

ومن الضروري أن يكون الحذاء يمينا وشمالا بحيث يلائم شكل 
 نه ضروري جدا  أما يبالي له الناس مع لق أمروهذا  ،الرجلين الطبيعي

الراحة الأطفال وصيانة أقدامهم من التشوه وينبغي أن يغطي الكعبين 
 .زرارأشريط من غير وال ى)الكاحلين( ويربط من الأمام بالعر 

 صدرة لاستقبال اللعاب

فتبتل الثياب  الأولى الأشهرفي  الأطفاليكثر سيلان اللعاب عند 
 ،ويصاب الطفل بالنزلات والالتهابات الشعبية بما يناله جسمه من الرطوبة

لاستقبال اللعاب تصنع من الكتان  صدرةوعلى ذلك ينبغي استعمال 
الثياب وهي تكون مستديرة  إلى عابالألوتبطن بالمشمع منعا لنفوذ 

 .تربط حول العنق وتتدلى فوق الصدر الأسفل
الطفل بالحبو يصنع له ثوب على شكل كيس تقريبا  ئوحينما يبتد

 ،يلبس فوق الثياب لوقايتها من الوسخ الذي ينتج من الحبو على الأرض
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عن ترك فيه فتحتان للقدمين تبعد الواحدة توهذا الثوب يسد من قاعدته و 
كمام طويلة تقفل على الرسغ أو  خرى نحو خمسة عشر قيراطا  الأ

 .)المفصل(
ومن قوانين الصحة أن تغطي الثياب جميع أجزاء البدن ما عدا 

 الإفرنج،عادة سيئة من  إلينانه قد سرت أاليدين على  وأطرافالوجه 
رية الذراعين والساقين بحجة أن الهواء يقويها وهي حجة واهنة عوهي ت

مس ذراعي الولد  إذاومن أيسر مضارها أن البرد  أنفسهم،علمائهم  اربإقر 
وهكذا  ،الصدرية الأمراضصدره فيصبح في خطر من  إلىقد يمتد تأثيره 

 والإسهال،البطن فيسبب المغص  إلىن البرد يسري منهما إالساقان ف
وكانت  ،رياضته أولعبه  أثناء الأرضسقط الولد على  إذانه أفضلا عن 

  إذا أماوانسحجت بشرته لتعريها مما يقيها.  ،عاريتين جرح جلده ساقاه
جعل لباس الذراعين من نسيج دقيق مع  إذاكان الحر شديدا فلا بأس 

 ..زمن اتفق أيالاحتراس التام من التعرض للبرد لأنه مضر بالصحة في 
قوانين الصحية في أمر كسوة الوفي الجملة ينبغي أن تراعی  

الطفل من كثرة  إليهلما يحتاج  أكثرلم نقل  إنكبار الصغار كما في ال
على أنه لا تنكر فائدة ، الاعتناء وزيادة الانتباه بسبب نحافة جسمه

 أجسامهمولكن على قدر ما تتحمل  ،لهواء والشمسل الأطفالتعريض 
 ،ليسوا سواء بالقوة والصبر على احتمال التأثيرات الطبيعية الأطفالن لأ

عليه تربية  ىعيشة الأولاد في الأرياف قياسا تجر  ولا يمكن أن تتخذ
ن إوفوق ذلك ف ،ن ذلك يختلف باختلاف العادة والمكانأولاد المدن لأ
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نظام التربية الريفية  أهلهاكثيرين يموتون في الأرياف وفي المدن التي يتبع 
قوي البنية من  إلابسبب تعرضهم للبرد وحر الشمس ولا يعيش منهم 

ولو راعوا القوانين الصحية في كلا المكانين لقلت  سب،الأنقبيل بقاء 
 .الوفيات بين أطفالهم وزاد عدد سكان القطر زيادة عظيمة
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 المحاضرة الثالثة

 سكنى الطفلسادس : المطلب ال

 :شرط من شروط الصحة والعافية أول أنلقد أجمعت آراء الأطباء على 
له على  د  ى الحياة وأقوى عضعل للإنساننه أعظم معين إالهواء الجيد النقي ف

نه ينتقي دمه ويقوي أعضاء جسمه ويساعده على هضم سقام لأدفع العلل والأ
حياء مراض والأن نورها لازم لقتل جراثيم الأإوكذلك الشمس ف ،الطعام

ولذلك تختار  ؛مراض المعديةالصغيرة التي هي سبب الفساد وعلة كثير من الأ
 .الهواء ونور الشمس التي يدخلها ةلسكن الطفل الحجر 

ستغني به عن أف ،نقيا هواء   أعطني»طباء قال أحد مشاهير الأ
الغرفة التي يدخلها  أن»وقال آخر  ،«الأجسامالعقاقير الطبية في معالجة 

وكلما كانت المساكن مرتفعة عن  ،«الهواء ونور الشمس لا يدخلها طبيب
وجفافا   نقاوةاد ن الهواء يزدسطح الأرض كانت أصلح لحياة الأطفال لأ

الطبقات المنخفضة منه فهي غير صالحة للتنفس  أما ،كلا ازداد ارتفاع
مثقلة بالرطوبة ومشحونة في الغالب بأنواع المكروبات المرضية  لأنها

والعناصر المضرة التي ترسب لثقلها فلا تستطيع التحليق كثيرة في الهواء 
 .أخف منها وزنا   لأنه

بالنظافة وفتح النوافذ من وقت إلى آخر وينبغي تعهد غرفة الطفل 
 تقليل الرياش فيها والاقتصار على والأفضل إليها،الهواء النقي  لإدخال
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والتأنق  الأثاثن كثرة إواللازم لراحة الولد وسلامته ف ،البسيط منه
للزينة تمنع تخلل الهواء ولا بأس  الأسرةبها  ىالتي تغط الأنسجةمضاعفة 

 ،وافذ لكن لا ينبغي أن تكون مضاعفة ولا كثيرةبوضع الستائر على الن
لو نظرنا  فإننالئلا تكون مجمعا للغبار ومستقرة للجراثيم المنتشرة فيه 

وستائر النوافذ وغيرها من  الأسرةتلك الكرانيش التي تزين بها  إلىبمجهر 
من الحيوانات  لوفا  أو  لوفا  أالذي يهمل تنظيفه كل يوم نرى  الأثاث

لا تراها العين المجردة لصغر حجمها رائعة تنعم في تلك  المرضية التي
والطيات تصونها وتساعدها  الأثناءالمهاد ومن حولها حواجز حصينة من 

بلغت أشدها طارت وانسلت مع الهواء إلى  إذاعلى التوالد والنمو حتى 
 الأثاثفالأفضل أن يكون  ؛جسم الطفل ففتكت به بلا شفقة ولا رحمة

 .إلى الشروط الصحية ىكانت الغرفة أدن  الأمتعةا قلت كلم  لأنهقليلا 
فتغطى  وإلاكانت من الخشب   إذارنيش و رض الغرفة فتدهن بالأأما 

ن ذلك أفضل من الكنس الذي إبالمشمع ويمسح بالماء في كل يوم ف
يخرج  أنيثير الغبار ويلصقه بالرياش ولا بأس بوضع السجاد فوقه بشرط 

ن يمسح بمحاول مضاد للفساد من وقت أفق و والأ ،خارجا وينفض جيدا  
ن الغبار إولاسيما متى بدأ بالحبو ف ،ن ذلك مفيد للطفلإآخر ف إلى

فتفسد الهواء الذي يتنفسه فضلا  إياها"تطاير منها عند ملامسته  والأقذار
عما يلصق منها بيديه اللتين كثيرا ما يضعهما في فقه فتنتقل المكروبات 

مصابيح البترول  إدخالويجب الاحتراس من  .جسمه بسرعة عجيبة إلى
 ،لةتدخانها يفسد الهواء لما فيه من العناصر القا نإالنوم ف اتحجر  إلى
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بقالب كروي من الزجاج  محفووةالشمع على أن يكون  إنارةمنها  وأفضل
 .اتقاء من الحريق

 منام الطفل 

( سرير هزاز يغطى بكلة )ناموسية الأولى الأشهريستعمل للطفل في 
لاتساع خلاياه وسهولة نفوذ الهواء منه  أفضلوهذا  ،«التول» أومن الشاش 

ما شاكلها من الأغطية الصفيقة بحجة  أوولا يجوز أن يغطى السرير بملاءة 
 .تحجب عنه الهواء وتسبب له الاختناق فإنهاأنها تحفظ الطفل دافئا 

و أ مهأشدها خطرة أن ينام الطفل إلى جانب أومن أقبح العادات و 
يفسد الهواء ويؤثر على  أنفاسهمان اجتماع إفي فراش واحد ف ةمرضع

على  اقربه منها قد يكون باعث أنصحة الطفل النحافة بنيته فضلا عن 
معدته  وإصابةوفي ذلك ما فيه من الضرر له  ،ا بکیمكل  إرضاعه لبنا

تستغرق والدته في النوم فتقلب  أنبعسر الهضم وعدا ذلك فقد يحدث 
تجذب الغطاء فوق وجهه حتى تمنع عنه الهواء فيموت  أووتقتله عليه 

 أويكون فراش الطفل لينا ومغطى بملاءة من الكتان  أنويجب  ،اختناقا
ويفصل بينها وبين الفراش بقطعة من  أكثر أوالقطن تنطوي على مرتين 

ولا بأس بلف قدمي  ،المشمع تحفظه من البلل وتغير الملاءة حالما تبتل
بلغ الطفل  إذا أما ..قطعة من الصوف الناعم في فصل الشتاءالطفل ب

إلى  أميليكون  أنجاوز سن الصغر فينبغي في فراشه  إذا أوسن الحداثة 
و القطن أي قما يتخذ منه الصوف الن وأفضلالصلابة منه إلى الحشاشة 
الزغب لما فيهما من القبول لاختزان  أوويجتنب استعمال الريش 
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ثر المتراكمة الشديدة الاستكثار من الأ بنبغي أن يجتكما ين  ،الحرارة
وكذلك  ،لضعفه من السهم يكون سببا   إفرازن كل الضبط الحرارة لأ

ولاسيما وسائد  ،من الريش أفضلن استعمال القطن فيها إالوسائد ف
 .لما في الريش من الحرارة المؤذية للرأس الأطفال

يشبه ترتيب  تب ترتيبا  طفال فمن الواجب أن تر ما مواعيد نوم الأأ
 مخدرا   ىذا كان الطفل كثير الأرق فلا يجوز أن يسقإو  ،رضاعهإمواعيد 

كبيرة   عطي بجرعاتأذا إنه يسقم الطفل وقد يقتله إشباهه فأبي النوم( و أ)ك
و حزامه أن تكون ثيابه مبتلة إما إوهي  ،سبابأولا بد لأرق الولد من 

البراغيث فتحرمه الراحة  أو يوجد حشرات في سريره كالبق أومشدودا 
تكون معدته مثقلة بالغذاء فعلى الأم حينئذ أن تتدارك جميع  أوبلذعاتها 

رقه أن تتعهد السرير بالنظافة والتنقيب عما يقلق راحة طفلها ويسبب أذلك ب
لم تنجح  فإذاه ئوتغير ملابسه في كل مساء وتواوب على مواعيد نومه وغذا

 .يستوجب عناية الطبيب مريضا   معه كل هذه الوسائل فيكون
ما تفعله الحاضنات في مثل هذه الأحوال من تسكيت الطفل  أما

ذرعتهن والمشي في الغرفة أتارة بالهمز وطور بالهدهدة وحينا بحمله على 
 أوبه مداعبة الطفل  أريد إذا إلامناغاته فهذا كله لا يأتي بفائدة  أو

هر الأولى على وهره ويميل قليلا وينبغي أن ينوم الطفل في الأش، ملاعبته
وبذلك يبقى الرأس  ،لى الشمالإ ا  حد جنبيه تارة إلى اليمين وطور أعلى 

وبعد ذلك ترك  ،على استدارته الطبيعية وتظل الأعضاء على استقامتها
و وهره أو بطنه أالتامة للطفل ليتقلب في نومه على جنبه تارة  الحرية
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 .عضاء جسمهدة للولد والراحة التامة لأخرى لما في هذا التنقل من الفائأ

ساعة في  ۱۹و أ ۱۸والطفل الصغير ينام في حالة الصحة نحو 
وكلما تقدم في  ،لا وقت الرضاع والاستحمامإنه لا يستيقظ أي أاليوم 

السن تقل ساعات نومه في النهار حتى يستغني عنهما شيئا فشيئا وهو 
م ليلا ولما يبلغ السنة الرابعة في السنة الثالثة. ويقتصر حينئذ على النو 

لى الثانية إوفي السنة العاشرة  ،والخامسة ينام في الساعة الثامنة ليلا
 .عشرة ينام في الساعة التاسعة

شعة النور على وجه الولد في حال نومه أويجب الحذر من وقوع 
من  او يمس عضو أوكذلك لا يجوز أن يقبل  رقا  أن ذلك يسبب له إف
ة باللمس أعند الاضطرار لأن المفاج لاإحالة الرقاد  عضاء جسمه فيأ

صيب الولد بانحراف في صحته أذا إما ا ، أقد تؤثر على شعوره تأثير مضر 
العناية به للخدم  أمرفعلى الأم أن تسهر عليه وتمرضه بنفسها ولا تترك 

و يضايقه أبعاد كل ما يكدره إبل تغير ملابسه بيدها وتحرص على راحته و 
الدواء بنفسها محتفظة بزجاجة العلاج  وتجرعه والأصواتاور من المن

الخدم فقد تعددت  أوالصغار  أيدي إليهووضعها في مكان لا تصل 
 .خطأ للأطفالفي العلاجات وتجريعها  الإبدالحوادث الموت بسبب 

من الأزهار  ءومما ينبغي التنبه له أن لا يكون في غرفة المنام شي
لها من التأثير في الجهاز العصبي وما ينبعث من  الروائح العطرية لما أو

وما قيل في . بليغا   الأزهار من الحوامض الكربونية التي تضر بالنائم ضررا  
افتها ظعلى غرفة النهار من حيث المبالغة في ن يضا  أغرفة النوم ينطبق 
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ض بعقلال من الرياش فيها على أنه يستحسن أن يوضع في هذه والإ
دوات اللعب وغير ذلك من الرسوم والصور التي أار و النباتات والأزه
 شكالهاأوتستلفت بصره للسؤال عنها واستيضاح  ،تبهج نظر الولد

 غذاء الولدسابع : المطلب ال

التي يتألف  الأنسجةيكون  لأنهحياة لزوم الماء والهواء لالغذاء لازم ل
 ،يوي الدائمالجسم ويقوم بتحديد ما يفنى من دقائقها بسبب عملها الحمنها 

نسجة وهو ينتقل بعد هضمه إلى الدم ويسير معه في الجسد فيوزع على الأ
ليه من الغذاء الذي يدخل في تركيبها ليخلف عليها ما يندثر فيها إما تحتاج 

من الدقائق فيجب والحالة هذه أن يراعى في كمية الغذاء وكيفيته شروط 
على صغر جثته أحوج من  ومن المعلوم أن الولد. الصحة واحتياجات الجسم
نماء بدنه فوق ما يتطلبه من التعويض عما يفنى الكبار إلى الغذاء الوافي لإ

 تن الفائدة ليسويشترط في الطعام أن يكون سهل الهضم لأ، من دقائقه
عسر الهضم  الطعامكان   فإذا ،من المواد الغذائية الإنسانيزدرده بكثرة ما 

قليل منه يكاد لا  قسطغذاء فعال سوی  ولم يتحول إلى ،جزافا أكثرهذهب 
 .يكفي لحفظ كيان الأنسجة ونموها

  الطعام مواعيد ترتيب

كل للولد كترتيب مواعيد الرضاعة ترتيب مواعيد الأ ومن اللازم أيضا  
ولا بأس من أن يتخلل  ،وذلك بأن يعين له ثلاث وجبات في النهار ،للطفل

مرة من الفاكهة تمكن الولد من ث أوهذه الوجبات الثلاث فنجان من اللبن 
الشرقيات لا  الأمهات أكثر أن الأسفومن دواعي  ،انتظار وقت الطعام
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 لاإيبالين بهذا الترتيب بل يطعمن الأولاد في أي وقت اتفق بحيث لا يرون 
وهذا فضلا عن أنه  ،نواع الحلوى في أفواههمأيديهم و أوكسر الخبز في 

بحيث لا يشعر بقابلية لتناول الطعام  يعسر الهضم فهو يذهب بشهية الطفل
في وقته المعين فيضعف جسمه من قلة ما يلحقه من الغذاء وتضعف معدته 
من توالي الطعام عليها بلا انتظام فضلا عن أن هذه المعيشة تفسد حس 

 .الولد وتضعفه في كثير من الأحوال

 كمية الطعام 

ف سنه ومقدار ليها الولد باختلاإتختلف كمية الطعام التي يحتاج 
كل من عن الأ هولى بالأم أن تستدل على شبع الولد من كفوالأ ،قابليته

صدق دليل على نيله حاجته منه. أما ما جرت عليه عادة أنه إتلقاء نفسه ف
بعض الأمهات من كف الأولاد عن الطعام مع ما يرون من طلبهم المزيد 

هذا زعم فاسد ووهم طلق لهم العنان فأن أمن خشية أن يبلغوا حد البشم 
ذا تيقن إ لاإنهم نالوا حاجتهم منه أهن على لذ ليس من دليل يدإباطل 

ينئذ يجب أن يحذرن الأولاد من سوء عواقبه حنهما  ةن ثمأبحكمتهن 
ن إويمنعنهم عن التمادي بالنصح والملاطفة لا بالعنف والفظاوة ف

 ل في بعضقلاوقد يكون الإ ،كثار منهکالإ   دمن الطعام مفس الإقلال
 ،فات متعددةآنه يحول دون نمو الأولاد ويبليهم بوال أشد ضررا لأحالأ
وذلك بمقتضى  ،كثر ما يكون النهم ثمرة الحرمانأن إدا ذلك فوع

وعلى ذلك قيل أحب شيء إلى  ،الناموس الوطني المعروف برد الفعل
 .نسان ما منعالإ
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في ذلك ولاد ميل خاص لتناول الأطعمة الحلوة و ويلاحظ في الأ
من  ةن الحلاو إهم فمدليل على أن طبيعتهم صادقة الدلالة على ما يلائ

كل التي تولد الحرارة في الجسم فتخلف عليه ما يتلف من أفضل الأ
حبها  إلىولذلك صارت طبيعتهم تتطلبها وتدفعهم  ،ععحرارته بالتش

نها مفيدة لصحتهم إأن يحرموا منها ف إذنها فليس من المعدل ر رامواست
 م.زمة لنموهلا

ليها وهي مفيدة لهم بدون شك إنهم يميلون إوكذلك الفواکه ف
ذا طبخت مع السكر إنما يجب أن تكون ناضجة و إجسامهم و ومغذية لأ

ولاد من يكره بعض ومن الأ ،الهضمفي ولاد وأسهل نها تكون أوفق للأإف
ذا شعر من الأم إكل لسبب أو لغير سبب وقد يتمادى في ذلك الأ

 قناعه بوجوب العدولو سبيل لإأمطمع في ترضيته  ةلا يبقى ثمساهلا فت
 ،م وتنغيص في حياتهان هذه العادة السيئة فينتج عن ذلك تعب للأع

ن ما أميالهم في الأكل بحيث أ فولادها واختلاأعدد  ةولاسيما من كثر 
وما تستمرئه هذه تكرهه الأخرى فتزداد  ،هذا يعرض عنه الآخر هستطيبي

 .م على الأسرة بخاتم النكد والشقاءبليتها وتخت

يضا أولاد وفي الكبار في الأ نوينشأ هذا الكره في الغالب عن وه
ذا دخل المدرسة وجلس مع رفاقه إلى مائدة الطعام لا إبدليل أن الولد 

حوال ذا قضت عليه الأإيلبث أن يأكل كما يأكلون وكذلك الرجل 
م في فعلى الأ ،ه قيلالفن يأكل ما لم يكأوتعود  ،ميالهأتذللت  بالتغرب

مثل هذه الأحوال أن تجعل حدا لهذا الوهم في ولدها وتوقف مجراه في 
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ن يستفحل أمره في الكبر فتقنعه بوجوب تذوق الطعام شيئا أالصغر قبل 
ن امتناع عن أفشيئا حتى يألفه فلا يأنف منه وفي الوقت نفسه تبين له 

نه من العيب والعجز أن أو الأكل ضرب من الوهم مبعثه ضعف الإرادة 
 يكون ضعيف العقل إلى حد أن تملكه الأوهام. 

عرف كثيرات من الأمهات اللواتي نحون هذا النحو في تربية أني إو 
من أن يظن فيهم شذوذ في  يأنفون وأصبحوا أميالهمأولادهن فاستقامت 

 نه يلزمأفي المأكل غير  عاجتناب التنو  الأمهاتومن الواجب على  الأذواق
 .تهييج قابليتهم إلىدي يؤ في ذوقهم  أمراتنويعها في كل وجبة لتكون 

على المائدة ومنحهم حرية تامة في  الأولادويستحسن ملاطفة 
ن ذلك يزيد في شهيتهم ويساعدهم على تبادل الأحاديث المفرحة لأ

 أولادهنتعويد  بالأمهاتسهولة الهضم ومن الأمور المهمة التي يجدر 
ثقل حمله على  لاإو  ،مضغ الطعام جيدا قبل ابتلاعه عليها في الصغر

المعدة ولم يعد بالسهل استئصال تلك العادة منه في الكبر فيعيش حياته 
 بطولها سقيم الجسم سيء الهضم

حد الأطباء عن نفسه قال دعيت لمعالجة رجال مصاب بعسر أث حد  
دواء  مره ولم أوفق إلىأعالجه حتى أعياني أالهضم فلبثت مدة طويلة 

عدته يوما وكان يأكل جلست معه هنيهة ثم ما عتمت أن  أننييشفيه. واتفق 
شك وهو أن يكون  هتفت قائلا: إني وجدت دواء موافقا يشفي معدتك بغير

ما سمع العليل وولي عدل عن لما تفعله الآن ف أضعافمضغك للطعام 
 .معدتهوبذلك تحسنت حاله وزال سقيم  ،ازدراد الأكل كما كان يفعل قبلا
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و أكله أيضا اتهام الطعام بسرعة أومما يجب تحذير الأطفال منه 
نه يؤذي إوكذلك قضم الأشياء اليابسة ف ،ساخنا جدا لأن ذلك مضر بهم

ن من الواجب تعليم الأولاد آداب المائدة حتى تصير إجملة فلوبا ،سنانهمأ
 .بين الغرباءيقعون في الخطأ  ا في الكبر ولالفها تكنطبيعية فيهم لا يتكلفو 

الماء القراح  :سوغه للأولادأهذا ما يتعلق بالأكل أما الشرب ف
كان عطشهم بعد النهوض   إذا إلا مونه كلما طلبوا الشرب اللهقسيالزلال 

على أثر التعب المفرط لأنه يكون  أووقبل أن يتم الهضم  ،عن المائدة
 .موانكسرت حدة عطشه ،صبروا عليه هنيهة زال وإذاعطشا كاذبا 

 في الرياضةثامن : المطلب ال

وتقوية  هالرياضة من أشد الأشياء ضرورة لنمو الولد وحفظ صحت
نها تسرع الحركة الدموية وتساعد الأعضاء على استجلاب إعضلاته ف

المواد اللازمة لحياتها بما تحدثه من سرعة التنفس واستنشاق الهواء 
ولا يخفى أن  ،قابليةتسرع الهضم وتزيد ال أنهابكميات وافرة فضلا عن 

كثير من الغذاء فيسرع الهضم في تمثيل دوره حتى يعوض لعقد تالحركة ت
 .ك الخسارةتل الجسم

ولا تقتصر فائدة الرياضة على صحة الجسم فقط بل تتناول الدماغ 
أعماقها وتنشر شذاه في  شعته  أ ئلى النفس فتضإفتنشطه وتبعث بالسرور 

وبعكس ذلك تكون الحال  ،رها الآمالخلاياها فيستخفها الطرب وتستطي
ن الدورة الدموية تضعف وتنحط إلم ينل الجسد نصيبه من الرياضة ف إذا

 وإذاقوة الأعصاب والتغذية وتهبط العضلات ويقل بروزها وتصفر البشرة 
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زيد في الخمول والسكون ضعف عمل القلب والدماغ وانحطت قوة 
قناة الهضمية للأغذية فيعقب الأجهزة شيئا فشيئا ومن ثم يقل امتصاص ال

لتهيج والتأثر وانحراف في ضروب الحس لذلك استعداد السرعة 
نا ءما تصيب نسا أكثرالعصبية التي  الأعراضوالمشاعر فتحدث 

 أسبابوخصوصا الطبقة العالية منهن حيث تكثر لديهن الخدم وتتوفر 
في  جالسات الأوقاتالراحة والرفاهية فيترفعن عن الأعمال ويقضين 

خرجن ففي مركبات وسيارات حيث  وإذامنازلهن على بسط الكسل 
وبذلك  ،الملابس وضغط المشدات أثقاليجلسن بصدور خافقة من 

ساكنة هادئة فتبطئ حركة التغذية ويضعف احتراق  أجسامهن أعضاءتبقى 
الأطعمة في الجسم فيتلبد ما يزيد عن حاجته طبقات شحم بعضها فوق 

فراط من السمن نشأ عنده ضعف في ان حد الإنسبلغ الإ ىبعض ومت
لى إالقوى الدماغية وقلة نشاط في الأعمال وانحطاط في الحافظة وميل 

فراط في النوم هذا فضلا عما يلحق بظاهر الجسم من تشويه الحلقة الإ
بفقد تناسب الأعضاء وزوال جمال التركيب والصعوبة في المشي ومن 

دات في الشرق يرغبن في السمن ولا كثر السيأن نرى أالغريب مع ذلك 
صحة لفي سبيل الاستزادة منه مع ما فيه من الضرر لعا  يدخرن وس

 .والمضادة للراحة والذوق
ليها وتفننوا إم الغربية فائدة الرياضة الصحية فعمدوا دركت الأأوقد 

وا لها من أوقاتهم ما جعلها في عداد الواجبات صنواعها وخصأفي 
للناس ولاسيما طلبة  كثار من ضروبها ترغيبا  في الإ الضرورية وأوسعوا 
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 .لهم وتشجيعا لسواهم وا الجوائز للبارعين تنشيطا  فعينالمدارس 

ومساعدة  الأجسامنواع كثيرة وكلها مفيد في تقوية أوالرياضة على 
 قرب دليل على صحة هذا القول ما نراهأو  ،الأعضاء على القيام بووائفها

المهن والصناعات  أصحابوالصناع وغيرهم من  في الفعالة والمزارعين
على قلة غذائهم وعدم ترتيب  فإنهم ،الجسدية الأعمالطلب تتالتي 

البنية لا تؤثر فيهم تقلبات الجو تأثيرها  أقوياء الأجسام أشداءمعيشتهم 
 ..في غيره من المرفهين

ومنها ما لا  الأجسام،على أن من أنواع الرياضة ما لا يوافق جميع 
وهو ما يستطيعه الجميع  أفضلهاالمشي  أنعلى  ،يع الناسلجموفر يت

ي قويشترط في المشي أن يكون في الهواء الطلق الن ،ولاسيما السيدات
 .في حالة فراغ المعدة تماما   أومباشرة  الأكلن لا يكون بعد أو 

ب الركض واللعب وما شاكل لن نمو أجسامهم يتطإولاد فما الأأ
ولاسيما متى دخلوا المدرسة وانكبوا  ،ضلية العنيفةذلك من الحركات الع

 ماعلى الدروس بضع ساعات من النهار لا يمكنهم فيها مبارحة مكانهم 
ليه بالملاطفة إ يدفعوا أنلم يسمح لهم بالرياضة واللعب فمن الواجب 

 والعقل معا   نماء الجسمبوجوب الرياضة لإ قناعهم عقليا  إواللين بعد 
يديهم أن يوضع بين أفقدوه بمزاولة الدرس والمطالعة و  والتعويض بها عما

ن لا يكرهوا على نوع من اللعب أليه و إمن وسائل الرياضة ما يستميلهم 
نفع اللعب ما أجسامهم النحيفة على احتماله لأن أتقوی  و لاأيحبونه  لا

يأتونه من تلقاء أنفسهم وينتهجون بمزاولته لا اللعب الذي يقترح عليهم 
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ا يكون حينئذ بمثابة باقي الواجبات التي يرغمون على القيام بها ن هذإف
  ..فتضيع الفائدة منه ا؛فلا يجدون فيه سرور 

ن فترات اللعب هذه هي بمنزلة أومن الواجب أن يفهم الولد 
وكلما كانت تلك  ،مكافأة له على طاعته لوالديه واجتهاده في دروسه

رص. ومن الظلم أن يزجر حأكان على اكتسابها   إليه أحبالمكافأة 
ن الصراخ يقوي اللعب لأ أثناءالأولاد عن الجلبة والضوضاء والقهقهة 

التنبه  بالأمهاتوهنا ملاحظة يجدر  ،والضحك ينعش القلب ،الحنجرة
نه على إف ؛والحارات الأزقةوهي وجوب منع الأولاد من اللعب في  إليها

كون الضرر من لعبهم قدر ما يكون من فائدة الرياضة لهم في الخلاء ي
 والأوساخفي الطرق الميدانية المنازل حيث يفسد الهواء وتكثر الرطوبة 

وما يتعرض  الأمراضفضلا عما يثيره الهواء من الغبار المتشبع بجراثيم 
وما يتطرق إلى  ،العربات ومصادمة الحيوانات أخطارمن  الأولاد إليه

 .الطبقة المنحطة من السابلة ألفاظمسامعهم من 

كثر البيوت في هذا القطر محرومة من الحدائق كان من أولما كان 
الواجب أن يخصص للعب الأولاد غرفة واسعة النوافذ طلقة الهواء قليلة 

دخلوا المدرسة وجدوا فيها من  ىثاث فيمرحون فيها مدة الصغر ومتالأ
 بدانهم وفي الحالين لا تعذر الأم عن تركهاأالاستعداد ما يكفي لترويض 

 ،ن تحرص عليهم داخل المنزلأولادها في الطرق بل من الواجب أ
عما تكسبهم من الآداب  رادتهم فضلا  إهل عليها كبح جماح يس وبذلك

 ،رشادهم في جميع أحوالهمإالراقية وجودها معهم ومزاولتها نصحهم و 
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و تساهلت معهم تعسر عليها أنهم ولو مرة واحدة الطرف عذا أغضت إف
خطار التي سبق هم ويتعرضون للإبالشوارع فتنحط آدابعد ذلك رده عن 

 .ذكرها
إلى المتنزهات  الأولاد إرسالفلا بد من  ،نه كيف كان الحالأعلى 

في   أووذلك في كل يوم  ،البعيدة عن ضوضاء المدن وقيود الرسميات
مرتين على الأقل وهناك تطلق لهم الحرية في اللعب ورياضة  أسبوعكل 

المرنة وتقوی رئاتهم الصغيرة باستنشاق الهواء  البدن فتتسع صدورهم
لا واسعة  ،ومن الضروري أن تكون ملابسهم عندئذ بسيطة ،يقالن

ن لا تكون غالية الثمن أو  ،ذيالها ولا ضيقة فتعيقهم عن الحركةأب فيتعثرون
لى المرح والقفز وتكويم إذا دفعت بالولد طبيعته إو کثيرة الزخرف حتى أ

من  او خادمته عن ذلك خوفأه أمى الأعشاب فتزجره عل مرغالتراب والت
 .على ثيابه خ ثيابه وبذلك تصده عن رياضة ضرورية لنموه استبقاء  تست أن

إلى المتنزهات وعدم تركهم  أولادهنبمرافقة  للأمهاتني أنصح إو 
الخدم الذين يغلب عليهم الجهل والطيش ويكثر عددهم في بلادنا  لعناية

من  حواضن والخادمات الوطنيات لا يدركن شيئا  حيث نرى ال ،الشرقية
ن نقصد أويكفينا للدلالة على صحة هذا القول  ،طفالب العناية بالأجوا

إلى المتنزهات والحدائق العمومية فنشاهد الخادمات مجتمعات يتبادلن 
هذا معرض لحرارة  :ابطفال متروكين جانوالأ ،الأحاديث والقصص

وآخر يقبض  ،ى الحشيش النديوذاك جالس عل ،المحرقة الشمس
 أنلخادمة لذا اتفق إو  ،على رأسه وعينيه نشرهو يأ فمهالتراب ويضعه في 
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وانهالت  ،مالت بوجهها نحو الولد ورأته على تلك الحال بادرته بالصياح
 إلقاءتقرصه قاصدة بذلك  أووقد تتمادى بالقبح فتضربه  ،عليه بالشتائم

 .الرعب في قلبه

وربيات يضا في الخادمات الأأدمات الوطنيات يقال في الخا الوما يق
ن لم إ -كثرهن أن برقشة الظواهر لأب لاإن هؤلاء لا يمتزن عن الوطنيات إف

ومعلوم أن الطبقات السافلة في الشعوب  ،من الطبقات السافلة - هنلنقل ك
نهن على حقارة إوفوق ذلك ف ،الأوربية ما بعدها انحطاط في الآداب والتربية

ألا وهي احتقار  أقوامهنن لا يخلين من تلك الصفات العالية في أصله
الشرقيين والازدراء بهم فينتج عن ذلك أن الأولاد صبيانا وبنات يتشربون 

غربي حتى السيئات  ءعلى احترام كل شي وينشئونالساقطة  المبادئهذه 
 .شرقي حتى الحسنات ءواحتقار كل شي

في البيوت  أولادهار على وعلى ذلك أنصح لكل والدة منا بالسه
ولا بأس  ،ومرافقتهم في المتنزهات حرصا عليهم من الأخطار والآفات

بما تحمله الأم في هذا السبيل من التعب والامتناع في بعض الأحيان عن 
ن يكافئن على ذلك ما يجدن في أولادهم من إالزيارات والمقابلات ف

من المجد والسعادة حرزن بواسطتهم يوما  الأجسامحسن الآداب وصية 
 .والفخار في مستقبل الأيام
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 المحاضرة الرابعة

 في التربية الأدبيةتاسع : المطلب ال

 ؛من حيث صفاته الطبيعية الإنسانلقد اختلفت آراء العلماء في 
وقال غيره  ،فذهب فريق منهم إلى أن أصول الآداب مودعة في النفس

  :وقال الشاعر العربي"، النفس أمارة بالسوء"
 ن تج دإوالظلم من شيم النف وس ف 

 
 

 لا يظل               م هعل               لة فف               ذا ع
 

أي لا تأثير  ا ،أو شرير  ما خيرا  إوذهب فريق إلى أن الولد يولد 
ن الطفل أ هوزعم غير . لتربية عليه وعلى ذلك قالوا الطبع يغلب التطبعل

لى الوجه الذي يريده إنه يميل أو للشر و أما للخير إيولد على استعداد 
الغريزية بل كل  الصفاتشيء من  للإنسانوعلى ذلك لا يكون  ،المربي

 .نه صنيعة التربيةأمکتسب وبعبارة أخرى  الأخلاقما فيه من 
ن هذا الاختلاف في آراء الباحثين قد نشأ عن تباين أوبديهي 

لى ذروة الفضائل إالصفات في البشر فهي بينما تسمو في بعضهم 
بها تسقط بغيرهم  إذان مقام الملائكة نساحتى ليداني بها الإ والكمالات

نسان شرا من الوحوش إلى حضيض المفاسد والنقائص بحيث يصبح الإ
تبلغ  ىوبينما هي تصلح أحيانا بفعل التربية حت ،فاعي السامةالضارية والأ

بها تعصى المربي وتنشأ على  إذا والأدبوراءه زيادة في الفضل  ما ا  حد
الصلاح حالة كونها قد تستقيم بالفطرة ريده لها من الخير و يعكس ما 
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ن لم ينالوا أقل إفتجعل أصحابها في عداد أهل الفضل والنبل و  أحيانا
 ..التربية والتعليم نصيب من

 ،فما هو سبب الاختلاف العظيم في طبيعة هذا المخلوق العجيب
وهو بعد طفل  ا،شرير  أو اخير  إماوهل يختلف حظه في الوجود فيخلق 

ثما يستوجب لأجله إولم يقترف  ،جلها المكافأةيستحق لألم يأت حسنة 
تكون صفاته تارة مرنة تتكيف بالشكل الذي يريده  أنالعقاب وهل يعقل 

حالة كونه  وإرشاداتهمن تعاليمه  ءالمربي وتارة صلبة لا يؤثر بها شي
هناك سبب مستقر في النفس لازم لتنازع  ، وإنماواحدا في التركيب. كلا

حب الذات ناموس طبيعي تخضع لأحكامه ؛ فوهو حب الذات ألاالبقاء 
وعلى ذلك فكل عمل يأتيه الناس على  ،المخلوقات كافة في حفظ كيانها
ما يرون فيه مصلحة لهم  إلىيعود  إنمااختلاف مراتبهم وأعماره الطرق 

 وفائدة في حفظ ذواتهم.

التي يتخذونها لبلوغ غايتهم هي التي تختلف أن الطرق غير 
فالعالم الفاضل الذي ينفق سني حياته في  ،هم وأميالهمئتلاف مبادباخ

والحسود الجاهل الذي يعمل على  ،علاء شأنهمإسبيل ترقية بني جنسه و 
والطبيب الذي يعمل الخير في دفع  ،الحط من منزلة ذوي العلم والفضل

 الأموالالذي يقترف الجرائم بسرقة  والأثيم ،ومعالجة الأمراض الأسقام
جميع هؤلاء يعملون لخدمة مصلحتهم مدفوعين بعامل  ..ل النفوسوقت

والغايات التي يتوخاها كل منهم لخدمة ، تختلف الطرق وإنماحب الذات 
لأنه خلق  أومصلحته فالسارق لا يسرق لمجرد رغبته في أذية الآخرين 
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 وإنما ،بل هو يسرق للانتفاع بما يحوزه من السرقة حفظا لكيانه اشرير 
ك الخطة التي لا يسلكها الفاضل لأنه لم يهذب نظيره ولا يسلك تل

 .توفرت له وسائط التربية الصحيحة كما توفرت لذلك
وعليه فتكون التربية هي الواسطة الوحيدة الفعالة في تدميث أخلاق 

ل دولكن ذلك لا ي ،الولد وتقويم سيرته والميل به إلى الخير والصلاح
العلاج الفعال الذي لا يكذب في حال في التربية  أندلالة قاطعة على 

التربية توجد في الولد ما هو غير موجود فيه بالفطرة  أن أو الأحوالمن 
مري أن بعض الحلال المستهجنة قد تكون موروثة من الآباء بل من عفل

 حتى لا أقول يستحيل بعضها وان لم يكن إصلاحهاالحدود فيتعذر 
 ،من مزاجه أوعي من بنية الولد صلاحه حائل طبيإوروثا فقد يحول دون م

تتساوى شروط تربيتهم وتتفاوت مع ذلك أخلاقهم  أولادا  وكثيرا ما نشاهد 
ننا نرى كثيرين قد خصوا بمواهب سامية دون آخرين ألتلك العلة كما 

تربية  حيانا يفوقون سواهم ممن ربيأنهم على قلة وسائط التربية أحتى 
 فإنها الإنسانالموروثة في  على أنه مهما تأصلت المساوي، حسنة

لم يكن في  إن أخيرا ىتضعف يشمل التربية القوية شيئا فشيئا حتى تتلاش
 .والأزمان الأحقابعهد الفرد الواحد فعلي توالي 

 في تقويم الأخلاقالعاشر: المطلب 

تربية الصغار قائمة على ركنين مهمين أحدهما  أنتقدم لي القول 
 أن إلاالولد  إلى بالإضافةي وثانيهما الطاعة إلى المرب بالإضافةالسلطان 

أي ميزها عن العنف في  ،السلطان ينبغي أن يكون مقترنا بالرفق في حزم
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غير موضعه وعن التساهل والتسامح في غير موضعهما كما أن الطاعة 
نه لا يريد أيحبه وب بأنهتكون ناشئة عن ثقة الولد بمربيه وتيقنه  أنينبغي 

 .نجاحه وفائدته لا مجرد التحكم والاستبداد بما يأمره به سوی

كما سبقت الإشارة إلى   -ولما كانت التربية في الصغر تتعلق بالأم 
ودد تفعليها أن تجتهد بحكمتها في امتلاك قياد ولدها بال -ذلك 

ياه تمنعه عنه منعا باتا ولو إه ءعطاإذا طلب شيئا لا يوافق إوالملاطفة ف
ولا  ،نه لا فائدة من البكاءأفهم بعد ذلك طلبه في مهما بكى وألح في

ذا حاول الولد أن إو  ،مندوحة من الطاعة فيتعود الامتثال لإرادة والدته
يمس شيئا نهته أمه عنه قبلا فلا يوافق أن تخبئه عنه خوفا من بكائه لأنها 

والأفضل  ،ما لم يبعد عنه ءي شيأبذلك تجعله يأبى الامتناع عن مسك 
في مكانه وتوجب على ابنها عدم  يءن تدع الشأ في مثل هذه الحال

ومتى استمرت  ،بوجوب الطاعة والامتثال لإرادتها إياهالدنو منه مقنعة 
كالشمع طواعية في يدها   الأم على هذه المعاملة أصبح ذهن الولد

 .الصحيحة والصفات الحسنة التي تتوخاها المبادئتغرس فيه  أن وأمكنها
ن أ لى حدإفكاره أغط على عقله وتقيد ولا يستنتج من ذلك أن تض
بذلك يشب على ضعف في عقله  لأنهتنزع استقلاله وتقتل كل مميزاته 

أن تعوده  والأحرى ،وذل في نفسه وانقياد لرأي غيره بدون استعمال فكره
فيه قوة التصور  يفي تفهم الأشياء بحيث تقو  أفكارهالاعتماد على 

ها إلى أن تكون حاكمة متسلطة على والاستنتاج. وكما تضطرها قيادة ولد
كذلك توجب عليها أن تكون بمنزلة الصديقة له فتخص جانبا من   إرادته
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والتي  إليهاالقصص المفيدة التي يميل  بروايةتارة  هوقتها لمباسطته وتسليت
وحينا  وأميالهوطور تحثه على الأعمال التي توافق سنة  ،تكسبه أدبا

ئب أفعالها وكذلك سائر الأشياء التي تقع بتفهيمه أسرار الكائنات وغرا
وبذلك تمكن فيه حب  ،تستدعي انتباهه للسؤال عنها أوتحت بصره 

الاستطلاع وتجعل فيه ميلا واستعدادا لفهم العلوم الطبيعية وتسهل لديه 
بذلك تشر به محبتها وتجعله  إنهادرسها بعدئذ في الكتب فضلا عن 
فوق ما يناله من الثقة بها والاعتقاد يستعذب معاشرتها ويستلذ أحاديثها 

بعظيم عنايتها وحنوها بعكس ما لو اقتصرت على تأييد سلطتها عليه 
نه ينفر منها ويطلب الابتعاد عنها ولا إبالقسوة والعنف والزجر والضرب ف

 وأصدقائهخادماته  إلى والإسراعيصدق أن يتيسر له الفرار من وجهها 
فالكراهية  ؛لخوف وسفالة الأخلاقوتكون نتيجة ذلك تربيته على ا

والبغض لوالديه والمكر والرياء والمخادعة والغدر إلى غير ذلك من 
الفتك بوالديهم متى اشتد  إلى بالأولادالصفات التي كثيرا ما تؤدي 

 إلى حين ولا إلاساعدهم ووجدوا بابا للتخلص منهم لأن النفس لا تذل 
 مقدرة على دفعهريثما تجد واسطة و  لاإتصبر على الضيم 

ننا نحن الشرقيات ليس أحن منا قلبا على أورب معترضة تقول 
 ،ننا كذلكإأجل  م..كثر منا حرصا على هنائهم وسرورهأالأولاد ولا 

 ولكن متى وكيف؟

ورام والده تأديبه تظهر الأم حينئذ حبها  اقترف الولد ذنبا   ىمت
وكذلك  ،قصد أبيه   تمامإوحنوها بأن تضم الولد بين ذراعيها وتحول دون 
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متى رأته يبكي لجرح طفيف أصابه وهو يلعب بسكين كانت قد نبهته 
 مه لأنه  لمن الكتاب حانقا على مع او متى رأته عائدأمرارا عن لمسه 

نها لا تلبث في مثل هذه الأحوال إوقلة اجتهاده ف على سوء تصرفه   ه  عاقب
 الغيظ والكدر. أفلان يذهب ما به من ألى إأن تقبله وتلاطفه وتسترضيه 

ذلك ولكن يا له من حرب البغض كنه  إ؟ أجل ايدعى عملها هذا حب
نها كانت تحسن صنعا لو وبخته بصرامة وقسوة وجفته حينا إف ،أفضل منه
كثر مما ناله من العقاب. هذا هو أنه يستوجب أنه قد أخطأ و ألتؤكد له 

لاطفة التي أما الم ،الحب الحقيقي الذي يثمر ثمارا جيدة في الولد
ن كفكفت دموعه في إنها و إتضعها الأم في غير موضعها من ابنها ف

نها تقضي على آدابه في المستقبل فضلا عن أنها تبعث به على إالحال ف
 ..الاستخفاف بأمه والتمرد عليها

ولكي تجمع الأم بين محبة ولدها واحترامه لها يجب أن تسلك 
رامت توبيخه على ذنب أتاه ن إأمامه مسلك الأدب والتعقل والصدق ف

ن ذلك يحط إف ؛فبالتأني والتؤدة لا بالسخط والصياح والدعاء عليه
ومن الواجب أن تعدل في معاملة أولادها بحيث لا  ،منزلتها في عينه

ن لا تحجب عنهم ما يحتاجون أو  ،لتحاسد والتباغضل توجد مجالا بينهم
 .مهم بذلك السرقةلليه فتعإ

في ولدها عاطفة الشفقة على المصابين  ن تنبهأم ويجدر بالأ
مع  ،والمعوزين وبذل المعونة لهم والسعي فيما يؤول إلى سد حاجتهم

ما رامت  فإذاوالحيوان والعفو عند المقدرة  الإنسانالامتناع عن تعذيب 
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ينوب عنها بهذا  أنبنتها  أولفقير فلتكلف ابنها  اتعطي درهم أن
كل ميل صالح وتردعه عن كل أمر   ي فيهموهكذا عليها أن تن ،الواجب

وكبر النفس واستقباح الخدعة  والإباءقبيح فتربي فيه عادة التلطف 
 الإنسان.والكذب والاستبداد وكل خلة ذميمة تحط بشأن 

يقوموا  أنصبيان وبنات  أولادهاتفرض على  أن أيضا بالأمويحسن 
 أو أخرى لىإبأشغال منزلية خفيفة كنقل آنية غير قابلة للكسر من غرفة 

 ،ترتيب بعض المفروشات إلى غير ذلك من الأعمال التي تلائم سنهم
لم يجد عملا مفيدا يعمله  فإذان الولد ميال من طبعه لدوام الحركة إف

ن ذلك سهل عليه لا يعمد إلى الضار منه كالتخريب والتكسير لأ
 إنهمفعلى الأعمال المفيدة  الأولادتمرن  إذا أما ،ملييستوجب معرفة وتع

 مكثرهجوائز لأ الأمعينت  إذاولاسيما  لإتمامهايشعرون بسرور وارتياح 
وبذلك يشبون على حب العمل  ،يقبلون بنشاط فإنهم للأعمالتقانا إ

 م.ولغيره لأنفسهمويجتهدون في أن يكونوا مفيدين 
 ،بحثي في التربية على الأم دون الأب أكثرتروني قد قصرت 

ن إولاده بل بالعكس فأؤولية في تهذيب ليس لأنه خال من المس وذلك
ولاد والاهتمام فيما يؤول خيره م واحدة من الحب للأب والأمنزلة الأ

شية تقضي عليه بعدم ملازمة الأولاد يب المعوفائدتهم ولكن واجبات الأ
كانت   إذاهم تتلازمهم دائما وباستطاعتها وحدها تربي فإنها الأمبعكس 
من واجب سوى ترك الحرية  للأبقى يب لاوفي هذه الحال  ،حكيمة

لتكون كلمتها مسموعة  أمامهمهم واحترامها تالمطلقة لزوجته في تربي
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قوانين التربية فمن بكانت جاهلة   إذا أما ..همنمطاعة م وإرادتهالديهم 
وتهذيبهم على قدر ما تسمح  إرشادهمواجبات الأب أن يقوم مقامها في 

 الأولاد.ها من نحوه بلطف وفي غياب وتنبيه الأم إلى واجبات أوقاتهله 

ا من معلى أنه مهما كان الوالدان عارفين بقوانين التربية فلا بد له
ن فوق سلطتها سلطة أعلى وأسمى تنفذ أيم الولد هوتف الاستعانة بالدين

 أبويه،عن  إخفاءهعماق القلوب وتدرك من مكنوناتها ما يستطيع أإلى 
قوى في أفسه ويصبح للتربية سلطة مو في ننوبذلك تتولد الفضائل وت

ومتى اقترنت التربية  ،المعوجة المبادئتجنب الشرور والمعاصي وتقويم 
صبح قادرا على محاربة أالصحيحة بالتقوى تغلبت الفضيلة في الولد و 

فضلا  ،هام الحزن والتعصب واليأس عن فؤادهسودفع  ةالأميال الشرير 
ن الذي يعلم بواسطته فائدة عما يحرزه من تثقيف العقل وتنوير الذه

خلص بذلك من قيود التعصب التي تهدده تفي ؛الأديان ووجوب احترامها
 .و في العالمأفي حياته المستقبلة سواء في المدرسة 
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 المحاضرة الخامسة

 في شوائب الأولاد وطريقة عقابهم عليهاالحادي عشر : المطلب 

كبيرين أحدهما ن شوائب البشر وعيوبهم كلها ترجع إلى أصلين  إ
والآخر معنوي يضاف إلى  ،حسي يضاف إلى البدن وهو الميل البهيمي

ذا غلب الأول في طبيعة الولد مال إلى الكسل إثرة فالذهن وهو الأ
ذا غلب الثاني وهر فيه الحسد والحقد إوالنهم والملاهي والتبذير و 

ة لال الذميمخولكن ما من خلة من هذه ال ،والفظاوة والكذب والبخل
نهائها وتربيتها في الصغر لاشت إذا اعتني بإزائها خصلة حميدة إوب لاإ

ذا كان من إمثلا  ،ها حتى تجعلها من المناقب الممدوحةتدلعتلك أو 
ن التربية القوية وما تنطوي عليه من علم الاقتصاد إف الإسرافطبع المرء 

ضيد تلاشي منه تلك الخلة أو تحولها إلى بسط اليد لتع دق والتدبير
وذلك بما تبثه فيه من  ،عمال الخيريةمية والأدبية والأعلالمشروعات ال

نه إليه من الفضائل والصلاح وكذلك الحسد فإالآداب الراقية وما تحبيه 
لى مباراة غيره في طلب إنه يتحول بصاحبه إذا لم يتلاش بفعل التربية فإ

المعالي ومسابقتهم إلى المراتب فيستفيد بذلك نجاحا وتقدما ويكون 
فالأم الحكيمة هي أقدر الناس  ؛مثالا لغيره في بعد الهمة وخطارة النفس

وذلك أنها كلما اطلعت على نقيصة  ،على تربية جراثيم السلاح في الولد
قلاع عنها وملازمة ة على الإوتحمله بالرفق والملاطف فيه تبين له ضررها

 .الخصلة التي تضادها بقدر الاستطاعة
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أنجع  أن فأقول إصلاحهاسباب الشوائب وطريقة أما وقد اتضحت أ
ن الطبيعة ما ينشأ طبعا عن الخطأ الذي ارتكب لأ وأعدلهاطرق العقاب 

 المخطئنفسها هي التي تعين جنسه ومقداره وهي التي تفرضه على 
فالطفل الذي  ؛لا عوقبإحد نواميسها أنه ما تعدى أبالخبرة  هلتعلم

ذا تجاوز ذلك إلى  إف ،يکسر داحته )لعبته( يعاقب من طبعه بحرمانه منها
فعلى الأم أن تقتدي  ؛ليؤذيها أو لمحض التلهي اعمد هختأكسر لعبة 

و شيئا آخر ذا قيمة أدوات لعبه أخذ منه بعض أبالطبيعة في عقابه فت
يضا مرارة أتلفه لها وتذيقه أوبذلك تعوض عليها ما  ،ختهعنده فتعطيه لأ

نها مجانية فقدان ما يعزه فيذكر أن عقوبته مسببة عن ذنبه وناشئة عنه لأ
فضل من الضرب أوهو  ا  طبيعي له وهذا النوع من العقاب يدعی عقابا  

وخلافه الذي لا يشبه جنس الجرم ولا يكون في الغالب مناسبا له بل 
لى إحوال نسبة العقوبة كثر الأأدراکه في إالتظلم لعدم يحمل الولد على 

نه يدرك تلك النسبة إما لو اقتدت الأم بفعل الطبيعة في معاقبته فأ ،هئخط
يضاح ولزيادة الإ ،ويقر لنفسه بعدل العقوبة محاذرة من حاولها به ثانية

ذا خلطت لابنتها ثوبا جديدا فدفعها الطيش إلى تمزيقه إنها أنقول للأم 
غير محترسة عليه فتوبخها على ذلك وتكلفها  بالأقذارو تلطيخه أريعا س

فتدعها تلبسه متسخة  وإلاكان ذلك ممكنا   إنترفأه بنفسها  أوأن تنظفه 
وتعير هي نفسها منه فتعلم بعدئذ أن تحرص على  أترابهاوممزقة ليهز بها 

من أن فضل أوذلك  ،ثانية ةهانن تتعرض لمثل تلك الإأ من ثيابها خوفا  
ن مثل هذا القصاص إسرع لخياطة ثوب آخر لها. فأتضر بها فتوجعها ثم 

فهي قلما تدرك ما  ؛ليس من جنس الخطيئة ولا هو ناشي بالطبع عنها
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تنساه سريعا ثم  فإنهادركت شيئا من ذلك أذا إقة و علابينه وبينها من ال
نه إتعاود الذنب بخلاف ما لو كان القصاص طبيعية ناشئا عن الذنب ف

خاطت لها ثوبا  إذاالخطأ فترتدع عنه حتى  بإعادةيذكرها كلما همت 
 .عليه احتراسا   أكثرجديدا بعد ذلك وجدتها 

أو دواة  لموكذلك لو أهدى الأب ساعة لولده أو سكينا لبري الق
نبيلة فلم يحتفظ بها بل أضاعها أو كسرها فلا يسرع بأن يعوض غيرها 

 اعتنائهيشعر بأن ذلك قصاص على قلة يذوق مرارة فقدها مدة ل أبل بد
ذا أضاعها أو  إكثر احتفاظ بها و أذا أعطاه غيرها بعد ذلك كان إحتى 

وبذلك يبقى  أيضا،كسرها ثانية فيجدد القصاص عينه من الطبيعة 
يضمرون لهم  أوالقسوة  إلىالوالدون بمعزل عن أن ينسبهم الأولاد 

سوء  ميحذرونهين الحقد والحنق بل يلبثوا عندهم أصدقاء نصيح
 .العواقب لا أعداء بغيضين متحكمين يريدون لهم الأذى

هذا فيما يصدر عن الولد من الهفوات الصغيرة والخطايا السيرة 
ن تجاوز ذلك إلى حد الغلظة أو ارتكب ذنبا لا يمكن أن يفرض له إف

ن أعقاب طبيعي من جنسه فعلى الأم أن تغلظ له العقاب بحيث يعلم 
وجبت له غلظة القصاص كما لو أخذ شيئا من أحد ولم أتي غلظته هي ال

 ىن أبإلى ذلك فإفعلى الأم أن تنبهه  ؛يشكره عليه كما هو الواجب
وكذلك  ،أن يقوم بواجب الشكر إلىفينبغي أن تلجئه ولو بالقهر  طاعتها

الاستغفار ممن  إلىرفع يده عليه فتضطره  أو لأحدبالكلام  أغلظ إذا
 أمهعده مدة ليعلم أن فعلته هي التي أوجبت سخط ثم تبا أساء إليه
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ن ارتكب ذنبا أعظم من هذه الكذب مثلا فعلى الأم أن إوامتعاضها ف
ن أن ارتكب خطايا يخشى إبه وتحبسه في حجرته مدة ما. و ؤنتعزره وت

و أضرار به كما لو حاول القفز من شاهق و الإأ هتفضي عواقبها إلى هلكت
ذلك من الأفعال التي عقوبة الطبيعة عليها  و تصدی لغيرألعب بجارحة 

ذات خطر على حياته فتأمره بالكف عنها مظهرة له سوء العاقبة فان لم 
 .يرعو تعين عليها أن تكفه عنها بالقوة المجبرة

ويحسن بالأم أن تشدد العقوبة على الكذب لأن الكذب شر 
لكذب نسان ارتكاب جريمة اهان على الإ ىالعيوب وأصل المعاصي ومت

، هان عليه ارتكاب جميع الموبقات لاعتقاده أن الكذب ينجيه منها
والكذب ليس من طبيعة الطفل ولا موجب له لديه بل هو عارض عليه من 

و أمه أولا لدى السؤال فعاقبته أتى الولد ذنبا وأقر عنه أتى متأثير التربية ف
ار ما نكإلى إجل ذلك الذنب فلا ريب أنه يميل بعد ذلك أضربته من 

فيه نه يرى وهكذا يتعود الكذب لأ ،يجنيه من الذنوب هربا من العقاب
 :منجاة له على حد قول الشاعر

 والصدق أن ألقاك تحت العطب
 
 

 لا خي    ر في    ه فاعتص    م بالك    ذب
 

اعترافه لها بخطيئته  ىوالأفضل أن تمتنع الأم عن قصاص الولد لد
 وبذلك ،ة له سوء العاقبةتيان ذلك الخطأ ثانية مبينإوتكتفي بتحذيره من 

تشجعه على الإقرار بالحقيقة دائما فيشب على الصدق والأمانة ويكون 
ب مستقيم السير في مستقبله فتسمو منزلته بين الناس وتعظم لطيب الق

ثقتهم به فضلا عما يشعر هو به من راحة الفكر والضمير وما يتمكن بينه 
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سرة أبر الهيئة الجامعة بذلك وبينهم من روابط الاستقامة والود بحيث تعت
 .واحدة متصلا بعضها ببعض بروابط المحبة والإخاء والفضية والشرف

 رهاف الذهنإفي الثاني عشر: المطلب 

ذا نظرنا إلى الطفل وهو بعد في مهده نجده يحدق النظر في كل إ
ض على فمه ويإغريب يدنو منه ويتناول كل ما تقع عليه يده فيحمله 

لا رغبة منه في الاستطلاع والاستفهام وهكذا يشرع في إوما ذلك  ،عليه
دراك المدركات وتفهمها بالاختبار والامتحان من تلقاء نفسه وعلى قدر إ

يتدرج إلى السؤال والاستخبار عن كل ما أن  ىلإترعرع  ىاستطاعته ثم مت
ساعة أسرع إلى  ىرأ أوالتقط حصاة  أوقطف زهرة  فإذاتقع عليه عيناه 

حاضنته راغبا في معرفة شيء من أمرها تارة بالتلميح وتارة  أووالدته 
لا  التي الأسئلةبالتصريح بقوله ماذا ولماذا وكيف هذا إلى غير ذلك من 

 ا  يكاد يفتر عن طرحها علينا ولا نكاد نحن نفتر عن زجره عنها اعتقاد
ما نجعل جوابنا قليل  ذا جاوبناه عليها فكثيرا  إياها و إبصعوبة تفهيمه 

عانة إمع الطفل فالأجدر بالأم أن تهتم ب و من باب المزاحألفائدة ا
نهاء ذهن الولد وتقوية اهتمام الزارع بالزرع فكما أن الزارع إالطبيعة على 

 ،وزوان يفسده هويقتلع ما ينبت في خلاله من شوك يخنق يتعهد زرعه
ه ليتهيأ فرهاإفكذلك يجب على الأم أن تحرص على تقوية ذهن الولد و 

ن أن ذلك يجب ألا إليه من المعارف والعلوم إشيئا فشيئا لما سيلقى 
بحسب ترتيب الطبيعة وتبعا لمجراها لا ابتسارا ولا  رويدا   يكون رويدا  

لفقدان كثير من مزاياه  هعرضن ا  ر قس هنمينو أقسرا لأن كل ما نبتسره 
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 قليممن يستنبت شجرة في أرض حارة الإ ونكون فيه ،الحسنة الطبيعية
ن شدة الحرارة قد تجعلها تمر سريعا ولكن ثمرها يكون في الغالب إف
لأنه ينضج في وقت قصير لا يتمكن به من  طعمهلا يستلذ  ها  فت

امتصاص الغذاء الكافي من الأرض كما لو استنبت في أرض معتدلة 
 .الحرارة طيبة الهواء

 وهذا الضرب من التعليم القسري هو عين ما نراه في بلادنا وفي
نه لا يكاد الولد يبلغ الحول الرابع حتى إف أيضا الأخرىغيرها من البلاد 

حروف الهجاء ثم  أسماءالمدرسة وهناك يبدأ في تعليمه  إلىيرسل 
معانيها فيتعب عقله وينتهي به الأمر  أكثرالقراءة في كتب لا يكاد يفهم 

اب به إلى الفجر والتذمر من القراءة والعلوم بأسرها هذا فضلا عما يص
 .وممن ضعف الجسم وتأخر الصحة وقلة الن أيضاالولد 

وعليه فلا ينبغي وضع الولد في المدرسة قبل أن يبلغ السنة السابعة 
وفي أثناء هذه المدة يعلم بدون کتاب فيشرح له بطرق سهلة  ،على الأقل

تستلفت نظره  أوتخطر بباله  أوالتي تقع تحت حواسه  الأشياءالمأخذ 
و  أو في البحر أو في الخلاء أو في الحديقة أي البيت كانت ف  سواء

و من أنواع الطير والحيوان أو من أو ثيابه أعضاء جسمه أكانت من 
حب أمه على هذا النمط يكون لن ما يتعإم جرا فوالنباتات وهل   المعادن

ليه وتنبه فكره له إذ يكون هو الذي سعى إفي ذهنه  اكثر رسوخأليه و إ
ليه بطريقة مشوقة لا تزعج توصل إارتياح ولاسيما التي سرور و بمه لفيتع

 .ذهنه
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نما يكون بالمباشرة إن هذا النوع من التعليم إعن ذلك ف وفضلا  
كثر أوهذا ما يجعل العلم  ،والملابسة والامتحان والاختبار بالنفس

ننا لو وضعنا قليلا من إلولد مما لو تعلمه بالكتب فلوأدى الثقة  وضوحا  
ليه إبق معرض للهواء ونور الشمس ثم بعد ساعة نبهنا الولد الماء في ط

ذا بسطنا له حينئذ إلاستغرب من جفافه وحاول أن يفهم أين ذهب الماء ف
طريقة التبخر بفعل الشمس والهواء لأدرك الحقيقة وسلم بها حالا بعكس 

ن ذاك تيقن بالخبرة ما لو علمناه طريقة التبخر الطبيعي في الكتاب لأ
 .ة وهذا في أول الأمر تسليم بما يقوله الغير وشتان ما بينهماالشخصي

ن التعليم بالكتب وما فيها من القواعد العويصة يجري على إثم 
ن عقل الولد أفقد سبق لنا القول  ،نمو عقل الولد خلاف سير الطبيعة في

ما التعليم أول عمره ضعيفا جدا ثم ينمو ويتقوى بتدرج نشوئه و أيكون في 
تدأ فيه بالكليات قبل الجزئيات التي تؤلفها ومعلوم أن من حق بفي بالكتب

ن تتقدم على المركبات تقدم العمل على معلولاتها والمقدمات أالبسائط 
لا بعد إعلى نتائجها فالعلماء لم يتوصلوا إلى وضع قواعد العلوم كلها 

رسطوطاليس الفيلسوف أاستقرائهم المفردات الداخلة في حكمها ف
لا بعد استقرائه طرق الناس إلى وضع قوانين المنطق إلم يتوصل  العظيم

 نلأ ،في التعليل والبرهان والاستدلال وضرب الأقيسة واستنتاج النتائج
ولذا كان من  ،المفردة وتلخيص لها الأحوالالقواعد هي نتيجة استقراء 

 الغلط البين أن نشرع في تعليم الولد قواعد العلوم كعلم النحو مثلا من
قبل أن يعرف شيئا من الجمل المتنوعة التي يتركب منها الكلام في 
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اصطلاح النحاة بل من قبل أن يعرف معاني الألفاظ المفردة التي تتألف 
 .منها تلك الجمل

يفهم عبارة كتب العلوم لأنها بلغة  ن الولد لاإوفضلا عن ذلك ف
ق عندنا بين غير لغته العامية التي لا يعرف بعد سواها ومعلوم أن الفر 

ولذلك يجهد الولد في حفظ  ،اللغة الكتابية واللغة العامية عظيم جدا
قواعد الكتب ومفرداتها غيبا حتى تصير ذاكرته كمعجم تقيد فيه الألفاظ 

وكان  ،خرين وما حصله غيره من الباحثينکدفتر تجمع فيه خواطر الآ  وأ
 .هاالأحرى أن يكون هو نفسه الباحث عن الخواطر والمحصل ل

ذا خرجوا من إمن الأولاد  ا  ن نرى كثير أفلا بدع والحالة هذه 
كثر القواعد التي تعبوا في تحفظها والتي يذكرونها منها أالمدارس ينسون 

نهم لم يتشربوها كما ينبغي ولا اختبروا صحتها بأنفسهم ما تفيدهم لأفإ
ق موها صغارا وسبلولا انطبقت أحكامها عندهم على معلومات بسيطة تع

ليها تلك القواعد امتزجت بها إذا انضافت إرسوخها في أذهانهم بحيث 
بد  لا الأساسمتزعزعة وكل ما كان متزعزع  مقلقلةولذا تبقى  ،وارتبطت

 .يسقط على توالي الأيام أن

ومن ذلك كله تتضح فائدة تعليم الولد بالتلقين الشفاهي وهو طفل 
 .المدرسة إلى إرسالهقبل 
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 سةالمحاضرة الساد
 ميةلالتربية الع

ذهن الولد  إرهافلقد أتيت بحثي في التربية العقلية على كيفية 
 .لتلقي العلوم والآن أبحث في كيفية تعليمه وإعداده

والفرق بين التربية والتعليم هو أن هذا قائم بتلقين الولد شيئا من 
رهاف ذهنه شيئا فشيئا إالمعارف بمقدار ما يتسع له عقله وتلك قائمة ب

فالتعليم فرع من التربية لأنه مقصور  ؛ليتهيأ ويستعد لقبول تلك المعارف
أما التربية فتتناول ما فيه  ..مداد قريحة الولد بما يلائمها من العلومإعلى 

خلاقه وتنوير عقله فكل من ربيناه فقد علمناه شيئا أنماء بدنه وتهذيب إ
 .مناه شيئا فقد ربيناهلولكن ليس كل من ع

 ..والتعليم المدرسية ،التعليم البيتي :لى قسمينإيقسم والتعليم 
 فلنبحث في كل منهما على حدة

 تعليم الأطفال في بيوتهمالثالث عشر: المطلب 

عدتها الطبيعة للولد لأنها ترافقه في أن الأم أفضل مدرسة أريب  لا
کثر مرونة وقابلية للتأثر أزمن طفولته وهو الزمن الذي يكون فيه عقله 

 .رشاداتاليم والإبالتع

 يتها السيدات أن بيتا يفهم من الأمهات أمثال حضراتكن  أأجل 
فضل من المدرسة لأن المدرسة تجمع مئات من أمات هو لفاضلات متع
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 ميالهم يسامون لعنايةأالصغار وكلهم على اختلاف مشاربهم وأمزجتهم و 
ذلك و  ،معلم واحد قلما يكون أهلا لتعليم آحاد منهم فضلا عن الكثرة

لأسباب سأبسطها فيما بعد. أما الأم الحكيمة العاقلة فباستطاعتها أن 
 .ولادها فتلقنه ما يوافق ميله وسنه واستعدادهأكل ولد من   عتراعي طبا 

حسن واسطة لتعليم الأطفال هي التلقين الشفاهي على نحو ما أو 
تقدم لي بيانه في التربية الأدبية مع زيادة التبسط في شرح الأسرار 

ره صالطبيعية والعوامل الجوية وسائر المحسوسات التي تقع تحت ب
 .وتجتذب اهتمامه للسؤال عنها

القراءة فبالطرق الحديثة المصطلح عليها الآن  هملن نعأردنا أذا إو 
ات ملى الكلإفينتقل به  اكي معرفة صور الحروف نطقا ورسما حأذا إف

ثم يتدرج إلى  ،امصورهر والكلب مع هسم الافثلاثة ك ،المركبة من حرفين
الجمل القصيرة التي تتركب منها هذه الأسماء ثم يتجاوز ذلك إلى 
قصص صغيرة سهلة المأخذ تتلى على الولد في ساعات الفراغ وتفسر له 

وبذلك تترقى لغته شيئا فشيئا بحيث  ،ألفاوها الكتابية بلغة عامية يفهمها
لوقت الذي يتعلم فيه على تفهم اللغة الكتابية متى حان ا ايصير قادر 

نه يجد في سماع تلك القصص الصغيرة لذة إوفضلا عن ذلك ف ،بالكتب
وفكاهة تنمي فيه قوة الملاحظة والتصور وتجعل فيه ميلا للمطالعة 

 .دبا  أو  فيكتسب بذلك علما  

 ،ركان على الحساب البسيطأن رأت الأم أن تعلم ابنها شيئا من إف
 ويضيف و الحبوب فتجعله يعد ما معه  أر عطائه بعض الثماإتهز فرصة نفلت
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ي بقي و ماأمنها  ليعرف عدد ما يجتمع له   ويسقط منه شيئا   ليه شيئا  إ
 .إلى تعلم علم الحساب ا  وبذلك يتوصل تدريج

ولادهما فصلا من كتاب أجهارا لدى  أن يقر أويحسن بالأم والأب 
فظة على وبذلك يعودانهم النطق على وجه الصحة والمحا ،مفيد كل يوم

ذا ما إمخارج الحروف والأماكن التي يصح النبر فيها والوقوف عندها ف
صبح لأولادهما إلمام بالقراءة فينيطان بهم هذا الواجب مناوبة وحينئذ أ

فادتهم عن إوالاهتمام بتحسين نطقهم و  مصلاح خطأهإيحرصان على 
 .مغزی ما يطالعونه في المصنفات الجليلة

فالنا بألفاظ وكلمات لا وجود لها في طأومن الخطأ أن نخاطب 
 و نلثغ بالحروف ونا  أوی لصفور والننه للحلعل ةاللغة كالده للحار والدود

نهم لا يستطيعون فهم أو اعتقادا بأننا بذلك نسهل عليهم فهمها أ
والحال أن الطفل يلتقط الألفاظ بالمزاولة وليس  ،الكلمات الصحيحة

ن أن تكون صحيحة أو سقيمة بدليل ما بالقوة العقلية فلا فرق عنده بي
نطالعه من نظم الأقدمين ونثرهم في حداثتهم وما نشاهده بين الأمم 
الأوربية الراقية من النطق المعادل بصحته للغة كتبهم وهو الأمر الذي 
حرمنا من نحن في العصور الأخيرة لما دخل على لغتنا من الحشو 

 .حوالنا وامتزاجنا بالأجانبأوالركاكة والاصطلاحات الفاسدة بتقلب 
لى إرسال الأولاد إوقد تقدم في القول في المحاضرة الماضية بعدم 

ن يتموا الحول السابع وذلك لأسباب أهمها أن أقسام أالمدارس قبل 
ليها إالجسد تكون في السنين الأولي أخذة بالنمو السريع ولذلك يتحول 
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ذا إلأعمال الغذائية فصول الدم وينصرف معظم قوى الجسد إلى اأ أكثر
ل قسم من هذه الأصول عن الأنسجة النامية واستخدم أجهد العقل تحو  

تمام وويفة الدماغ فضعف الجسد وقل نموه هذا فضلا عن أن اجتماع لإ
 الأولاد في محل واحد ساعات متوالية في كل يوم واستنشاقهم هواء غير

ن سرعة النمو في طلق يعرضهم للأمراض والأسقام زيادة عن البالغين لأ
 ،الصغار ونشاط ووائفهم الحيوية تجعلهم أكثر قابلية للانفعال والتأثر

کراه إن ولذلك أجمع الأطباء على وجوب راحة العقل في الأطفال لأ
دمغتهم على الأعمال العقلية تورثها تهيجا قد يعقبه متی خمد نقص في أ

وفي ذلك ما  ،هاو تشويه قسم من أقسامأو تحويل في نشوئها أتكوينها 
 .من الخطر على العقل والجسم معا   ىلا يخف

بعد أن يتم السنة  لاإلى المدرسة إرسال الولد إولذلك لا ينبغي 
السابعة وحينئذ لا يباشر تعليمه بالكتب بل بالتلقين الشفاهي إلى أن تنفد 

ياها شفاها ومن ثم يبدأ بتعليمه على الوجه إالأشياء التي يستطاع تعليمه 
 .في الفصل القادم هذي سنبينال

 تعليم الأولاد في مدارسهمالرابع عشر: المطلب 

جسادهم لكي أتقوية عقول الأولاد و  ولا  أن غاية المدارس هي إ
تهذيب  ا  تصير قادرة على قضاء الأشغال والقيام بمهمات الحياة ثاني

 خلاقهم وتثقيفهم بالعلوم والمعارف والآداب لكي يكونوا أعضاء نافعينأ
نساني. هذه هي الغاية التي يجب أن تنشأ المدارس من الإ في المجتمع

نواع الدروس لأن مجرد اكتساب ألقاء العلوم وتوفير إأجلها وليس 
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المعارف الكثيرة لا يقوي العقل ولا يزيد ذكاءه ولا يساعده على توخي 
ساليب الحسنة في الأعمال لأنه لا يربي فيه القوى السبل القويمة والأ

ميال والاعتماد لازمة للتمييز والاستنتاج والحكم والاستدلال وامتلاك الأال
على النفس تلك القوى التي يتوقف عليها النجاح والفلاح في الحياة 

ولكي تقوم المدارس بتربية الأولاد وتثقيف عقولهم ينبغي أن تكون  ،الدنيا
على ما نها دخله من الاستمرار على عملها فلا تتكل يمك ذات رأس مال

ساتذتها أجور أن الرواتب لا تقوم بنفقاتها و أذ إتحصله من رواتب الطلبة 
ريحية الموسرين من محبي الخير ومعضدي العلم أنما ذلك يقوم على إو 

الذين يجهدون في سبيل نشر رايات المعارف ورفع شأن الوطن بما 
نها نواع المساعدة التي توفر للمدارس وسائل النجاح وتمكأيبذلونه من 

 .جسامهم وتثقيف عقولهمأمن تربية تلامذتها وتقوية 
درك الغربيون ذلك فنشطوا لمساعدة المدارس وعملوا على أوقد 

قلامهم أو زيادة انتشارها فبذل الأغنياء أموالهم واستقطر الكتاب أترقيتها 
جهد رجال الأحكام عزائمهم في سبيل ناشئتهم وتهذيبهم وقد عنوا أو 

من العلماء النابغين الذين يعتمد عليهم في تهذيب  ساتذتهمأباختيار 
الأخلاق ويليق أن يكونوا قدوة للطلبة يقتدون بمحاسن صفاتهم ووافر 

د نفس الولد فضلا هدبهم ومعارفهم ولا جرم أن من كان من ولايته أن يتعأ
خلاقه وتقويم سيرته لمن الواجب أعن جسمه وتم بدرسه ولعبه وتهذيب 

 .رشاداتهإمه عظيم بفضله وحسن لبعقله وع ا  أدبه عظيمب ا  عظيم أن يكون

فهو  بس المكدوني جسما  لن كان ابن فيإنه و أ سكندر يوما  قال الإ
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رسطوطاليس هو ألأنه إن كان فيلبس سببا لحياته ف رسطوطاليس نفسا  أابن 
  .الذي علمه كيف يعيش مكرما وما أحسن ما قال الشاعر

 س      تاذي عل       ى فض      ل وال       ديأأق      دم 
 
 

 ن كان لي م ن وال دي الفخ ر والش رفإو 
 

 ف       ذاك مرب       ي ال       روح وال       روح ج       وهر
 

 وهذا مربي الجسم والجس م م ن ص دف
 

ما المدارس الشرقية فلا تزال في تأخر وانحطاط وماليتها في عسر أ
كفاء لمهنة التعليم أوفاقة فيضطرها ذلك في الغالب إلى استخدام رجال غير 

ولكنهم يكونون بالحقيقة حجر عثرة في  الشريفة ممن يرضون بالراتب الزهيد
سبيل العلم والآداب بل صخرة ضخمة في ساحة التقدم والعمران لأن 
التلامذة يشبون على خطتهم الخرقاء ويستقون من سم مبادئهم العوجاء 
فضلا عن أنهم لا يستفيدون من تعاليمهم الفائدة المنشودة من المدارس بل 

كما تحشى ا   ى في أذهانهم حشو جل ما يحصلونه مفردات علوم تحش
على هذا النمط يصبح وهو ابن خمس  ىفالولد الذي يترب ،الوسادة قشا  

نواع القواعد العامية عشرة سنة المحجوبة زمانه ونابغة عصره حفظا لأ
غراف( فينتهج قلب والديه ويفتخر و والقصائد الشعرية يتلوها كالحاكي )الفون

لا حسنا ولكنه متى نزل إلى ميدان ويترقب له الكل مستقب ،ستاذهأبه 
فاته العلم الصحيح الذي يخرج الذهن وينبه الفهم  اذإشغال فقلما ينجح الأ

سبابها وتقدير أدراك معاني الحوادث وردها إلى إعلى  اويجعل الرجل قادر 
 .الو قعمال والتميز بين الفاسد والصحيح من الأعواقب الأ

کثر أوقد ينسبون للعلم  ،ةما يكترث الناس عندنا لهذه الحقيقلوق
المضار التي تلم بالمتعلمين والحال أن الضرر يتأتى من كيفية التعليم لا من 
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( واجبات 1ركان مهمة وهي )أربعة أوالتعليم يقوم على ، العلم نفسه
( واجبات ۳( واجبات المعلمين نحو التلامذة )۲مين )لالمدارس نحو المع

 .مينلولاد والمعالوالدين نحو الأ( واجبات 4التلامذة نحو المدارس )
 ا  فرادأن تختار من الجهابذة أمين هي لفواجبات المدارس نحو المع

بتعليمه في مدارسهم مقابل راتب وافر  هنبغ كل منهم في فن فيخصون
تعابه فيقتصر على تلقين ذلك الفرع في ساعات قليلة من النهار أيوازي 
لتروي في الحقائق التي ينبغي أن من يومه يتفرغ فيه للمطالعة وا ىوما بن

ن إفكاره فيها فأييثها في صدور الطلبة والأساليب التي يوافق سبك 
لقاء وسماع إمام تلامذته بين أالأستاذ لا يقوى على الوقوف نهاره بطوله 

رشاد وشرح وبيان لما في ذلك من التعب الذي يضعف صحته إوحض و 
وفي  ،والضجر من تلك الحياة ويبعث به على الملل هوعقله ويقهقر معارف

ناة والنظر في مصلحة هذه الحال لا يتمكن من كثرة الشرح مع طول الأ
 .الطلبة على ما يقضي به الواجب

ن يكون المعلم ممن نبغوا في العلم واشتهروا بالفضل أولا يكفي 
فكاره أيضاح إبمهنة التعليم قدير على  ان يكون متضلعأيضا أبل يجب 

 .مه على الطلبةسلوب يسهل فهأب
 مونلينبغي أن يكون المع" :قال الدكتور شبلي شميل في مجموعته

من الذين تربوا جيدا وبرعوا في علم الأخلاق حتى يدرسوا طبائع كل 
يضا من النبهاء أتلميذ ويعاملوه بحسب طبيعته وينبغي أن يكونوا 

في ليلاحظوا ميل كل تلميذ وقابلية عقله ليردعوه عن الفاسد وينشطوه 
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نورها كل  ئذكى العقول ينطفأكثيرة من   ن عقولا  إف ،الاستعداد الحسن
 ".ميال العقلأسنة في المدارس من سوء المعاملة ومقاومة 

ن يقدروا القوة العقلية أوواجبات المعلمين نحو التلامذة هي 
والجسدية لكل ولد فيعينوا له من الدروس ما يناسب حالة عقله وجسده 

يفرغوا الجهد في حض الكسلان على الدرس والاجتهاد  نأو  ،ودرجة نموها
ن لا يحملوا تفاوت بين التلامذة في أو  ،باتخاذ الوسائط الناجعة لذلك

ن يكونوا لهم مثلا في أو  ،ليهم بعين المساواة والتوددإالمعاملة بل ينظروا 
 .المحافظة على الآداب والصدق واللطف والحزم والمحافظة على الوقت

التلامذة نحو المدارس فمحصورة بطاعتهم لمعلميهم  أما واجبات
صغائهم لتعاليم إواحترامهم لقوانين المدرسة واجتهاده في دروسهم و 

 .رشاداتهم مع المواوبة على الرياضة الجسدية والعقليةإأساتذتهم و 
طلاع المعلم على إبقي واجبات الوالدين نحو المدارس فهذه تقوم ب

تسهيلا لما يتجشمه في تهذيب  معاينتهوموسجاياهم  أولادهم أخلاق
 أولادهمالناس بما يلائم  موتثقيف عقولهم لأنهم لما كانوا أعل أخلاقهم
بمعاونة  أجدروماهية استعدادهم كانوا  أخلاقهممعرفة بحقيقة  وأكثرهم

يلاحظوهم بدقة  أنوعليه يجب  ،المعلم على تربية أولادهم تربية حسنة
حالهم  إصلاحتى يتمكنوا بمعاونة المعلم من واهتمام ويتبعوا خطواتهم ح

 .إلى السبيل السوي وإرشادهم

بقي من الواجبات ما هو مشترك بين المدارس والوالدين وهي 
الاهتمام بنظافة الأولاد وتعويدهم العناية بملابسهم وتقليم أوافره 
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وتحذيرهم من نقل الدراهم لما تحمله من الأقذار والجراثيم المرضية 
وحملهم على الإقلاع عن عادة لحس الأصابع التي كثيرا ما يعمد  القتالة

وكذلك لحس الأقلام  ،الأولاد عند تقليب صفحات الكتب إليها
كلمة   إزالةا راموا مولحس الحبر عن الورق کل ،الرصاصية وقت الكتابة

سطروها خطأ لما في هذه العادات من الأمور المنافية للذوق والأدب 
 .بالصحةضرار فضلا عن الإ

ملاحظة جديرة باهتمام الوالدين  بإيرادختم محاضرتي هذه أو 
نسنا منه مقدرة أ فإذا العقلينستعجل الولد بالنمو  أنناوهي  ،والمعلمين

الأسئلة عليه ودفعه إلى حل  بإلقاءمثلا فنأخذ  الأرقامعلى حساب 
ما لرأيناه وهو ابن ثماني سنوات م إذاالمشكلات منها ونبتهج كثيرة 

ه يوالحال أن الولد الذي يسرع نضج ذهنه قبل أب ،جداول فيثاغوروسب
نه يفرغ ما في وطابه وهو حدث ثم يقف كالولد الذي تشب قامته قبل إف

وعلى الجملة  ا،عاش سقيم ،ن عاشإو  ا،وكثيرا ما يموت محتضر  ،الوقت
 أنلا نرجو  أننايكون الولد اليافع كالكهل قوة وعقلا كما  أنفلا نترقب 

 .ن الكمال لله وحدهإحد من الناس فألغ حد الكمال المطلق يب
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 المحاضرة السابعة

 في تربية الولد باعتبار الصناعةالخامس عشر: المطلب 

من المعلوم أن الناس منقسمون باعتبار مركزهم وثروتهم إلى طبقات 
وعليه ينبغي أن تكون  ،يختلف كل منها عن الأخرى منزلة واستعدادا

تلك الطبقات فمن كان من  إحدىيلائم كل منها  أنواعامية على التربية الع
أهل الطبقة العالية يجب أن يلقن العلوم الكمالية التي ترشحه لما قد 

العظيمة كالقضاء والسفارة والرئاسة وغير ذلك  الأعماليتولاه يوما من 
 .من الأمور المهمة

لفنون ومن كان من الطبقة المتوسطة وبدا فيه استعداد وميل ل
بتلقينه  ىيعن أنالتجارة من الواجب  أوالطب أو المحاماة  أوالجميلة 

أما من كان من . تلك الحرف بالممارسة إتقانالعلوم التي تساعده على 
يكون عاملا بيده  الآنتربية عامية تؤهله  ىيرب أن فالأفضلطبقة العوام 

ما عقليا لع إليهاالحرفة التي يميل  أصولوذلك أن يتعلم  ،لكسب معاشه
 أنويكون ثمة في وسعه  ،متقنا يساعده بعد ذلك على ممارستها عملا

لا  أنواعهاولما كانت الأعمال على  والإتقانيوفيها حقها من الأحكام 
فمن الضروري أن يصحب التعليم العقلي شيء من  ؛تحصل بالعلم وحده

 .الأيامفي هذه  إليهمدارسنا ساعية  ىوهو ما نر  ،التعليم العملي
ن يراعوا ميل الولد أمين ثانيا لولا والمعأومن واجبات الوالدين 
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وذلك أن يراقبوه منذ  ،واستعداده للصناعة التي يحملونه على تعلمها
كثر استيقافا لفكره أليه بالطبع وأي شيء هو إي عمل يميل أالصغر ليروا 

تخذوا كثر ارتياحا لتحصيله فيأي علم يكون أبرع فيه و ألنظره و  ا  واستلفات
ليه واستعداده الغريزي له ومتى توفقوا إمن ذلك دليلا على ميله الخاص 

لى وجوب إفكاره ألى ذلك وجب أن يبذروا بذوره في تربة عقله ويحولوا إ
ثراء بواسطته تقانه ودرس العلوم التي تساعده على زيادة الانتفاع به والإإ
لم فن لا يلائم و تعأصناعة  تعاطينه من الخطأ أن يحمل الولد على إف

و أنه لا يمكن أن يبرع به أذ إميله وحالته وليس في سجيته استعداد له 
و عدم ميل لعلم أ ،ينجح بواسطته كما لو تبينا في عقل الولد وهنا
 ا،مشهور  او رياضيأ االرياضيات فلا يعقل أن يكون يوما مهندسا بارع

لم فن التجارة لما نه من العبث أن يتعإذا كان ابن أبوين فقيرين فإوكذلك 
ذا كان فيه بعض العاهات كضعف البصر إوهكذا  ،يستلزم ذلك من المال

ن أن يتعلم فن الصياغة مثلا بل من الواجب في كل حال أفلا يجوز 
لحالته الطبيعية  تراعى حالة الولد وقابليته للعلم فيتلقن منه ما كان ملائما  

 .لازما لحياته العملية

نواع أدارس كانت لعهد قريب متشابهة في ن المإأما في الشرق ف
ولم يكن الوالدون يبالون  ،علومها مقصرة في جميعها عن حاجة الأهلين

بل كان ولا يزال العاقل منهم من يهتم بتعليم ولده  ،في أمر مستقبل بنيهم
ومن ثم يقف متنفسا نفس الراحة كأنما واجباته  ،إلى أن ينال الشهادة

وقد فاته أن العلم وحده  ،هذا الحد من الاهتمامالوالدية قد انتهت عند 
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 ،ما يكون سبب شقائه وفقره نجاح مستقبل الولد بل كثيرا   لا يضمن
نه يبعث به على الخيلاء والتمسك بأذيال المجد والعلاء بحيث وذلك لأ

ا أن ضيق ذات يده أو صروف حوادث مبين ،يأنف من الأعمال الصغيرة
ا يتمنى من الأعمال العظيمة التي تناسب دهره تحول بينه وبين بلوغ م

و يسخر له أذا لم يقيض له الحظ خدمة في الحكومة إمقامه العالمي ف
و ما شابه من الأعمال ول حياته بطولها أنشاء مصرف من يمده بالمال لإ
من  افيعود قانع رويدا   لى أن تنفذ عزيمة شبا به رويدا  إبين عراك وجهاد 

 .دخله بما هو دون الكفاف

فراد أومن ذلك يتضح أن العلوم لا يوافق أن تكون واحدة لكل من 
و بنائين أو أنه كما لا يحسن أن يكون جميع الناس نجارين إالناس ف

بل  ،لوريااحدادين كذلك لا يناسب أن يكون الجميع أصحاب بك
 ،و زراعيةأن يتحول كل منهم إلى وجهة عملية صناعية كانت أالأفضل 

لى هذا الأمر فنشطت في السنوات إا الساهرة وقد تنبهت حكومتن
مية عملية لصلاح حالة التعليم والعناية بتربية العوام تربية عالأخيرة لإ

توافق حالتهم وساعدها في ذلك رجل الفضل والنبل دولة الأمير حسين  
وكذلك دولة  ،نشأ بهمته وسعيه مدرسة صناعية في دمنهورأف ؛كامل باشا

الوطنية  ي ميدانحسانه فإا المشهور بفضله و الأمير يوسف كمال باش
وأملنا أن  ،نشأ من ماله مدرسة الفنون الجميلة في مصرأو  ،الصادقة

لى الحد الكافل إعيان الأمة ويرفعوا شأن المدارس أيحذو حذوها جميع 
حوالنا ويشب كل أوبذلك تصلح  ،ولادها على اختلاف طبقاتهمأالنجاح 
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مر مستقبله واستعداد لعمل موافق لذوقه أ ولادنا على علم تام منأمن 
بل  ،هيعاطتومقدرته بحيث لا يخطر له يوما أن يعود عنه أو يأنف من 

تقانه والتفوق بعمله كما هي إليه بكل قواه ويبذل جهده في إيتحول 
 .الحال في البلدان الراقية

وقد تقدم لنا القول أن الاهتمام بمستقبل الولد ومعرفة نوع العمل 
ولما كانت الأم أقرب  ،بعد اختبار ميله واستعداده لاإم له لا يتمان الملائ

ملازمة له فهي ولا شك أقدر على معرفة حاله  وأكثرهمالناس إلى الولد 
من قوة الفراسة ورقة الشعور فضلا  أوتيتولاسيما بما  أخلاقه،ودرس 

 كثرأعن رابطة الألفة والعشرة التي تمزج روحها بروح ولدها بما يجعلها 
 أهموعلى ذلك فيكون من  أفكاره،على  اشد تأثير أو  أمياله بأسراراختبار 

 ،مستقبل ولدهما وتحد معه بتربيته أمرواجباتها أن تشارك الرجل في 
 .وبذلك تضمن له النجاح والفلاح

 ميةلفي تربية الفتاة العالسادس عشر: المطلب 

تعليم  أنضية تقدم لي القول في التربية العامية في المحاضرة الما
يختلف باختلاف طبقات الناس ودرجة استعدادهم  أنالصبيان يجب 

وذلك اقتصادا للوقت  ،وماهية الوجهة التي يقصدونها في تحصيل رزقهم
مها فالطبيب مثلا لا تهمه لالحرفة التي يرومون تع أوالعمل  لإتقانوسعيا 

نما نكون إذا علمناه الحساب وعلى مسك الدفاتر فإو  ،صول فن التجارةأ
تقان علم الطب الذي يحتاج إوصرفنا قوة عقله عن  ضعنا وقته عبثا  أقد 

وماهية  الأدويةن يتعلم كيفية تركيب أوكذلك الخياط لا يفيده ، ليهإ
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وهكذا سائر  ،العقاقير التي تتألف منها بل ذلك من شأن الصيدلي
 مالأع إشراك إلىن كلا منها قائم بنفسه لا يضطر الرجل إالأعمال ف

 .به أخرى

وهي واحدة فيها سواء الزوجة  ،التها غير حالة الرجلفحأما المرأة 
بدا أبل هي دائما  ،و الوالدة وواجباتها لا تتغير في حالتي الفقر والغنىأ

في حاجة إلى تربية أولادها والسهر على راحة رجلها وتمريضه والحرص 
لك من الأعمال مواله وخدمة أسرتها وخياطة ملابسها إلى غير ذأعلى 

خطار اليتم إالنسائية العظيمة الأهمية فضلا عما تصادفه في حياتها من 
والترمل والشكل والضيق والفاقة وما تقع فيه من مشاكل الوراثة والوصاية 
والبيع والشراء الأمور التي كثيرا ما ينجم عنها ذهاب أموالها وضياع 

 .متی كانت جاهلة حقوقها
ما صحيحا يمكنها من لجب أن تتعلم عوعلى ذلك نرى من الوا

القيام بهذه الواجبات وهو الأمر الذي لا تزال مدارسنا مقصرة فيه حتى 
 المبادئن جملة مدارس الفتيات عندنا لا تتجاوز في تعليمها حد إالآن ف

نما يصح أن إالبسيطة وهذه لا تفيد وحدها في تهذيب الفتاة وتعليمها و 
ت رمال ر مطذا لم يأت بعدها إمن العلوم فساسا لما يأتي بعدها أتكون 

حت آثاره وذهبت بالفائدة التي تعود على مالأيام على ذلك الأساس ف
الفتاة بل قد يكون منه بعض الضرر بأن يبعث بالفتاة على الغرور 

 .والاعتداد بالنفس واحتقار ذويها
ليه في تعليم فتياتنا هو اللغة العربية إيجب الالتفات  ءول شيأو 
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هلها وآداب کتبها على أخبار أضرورية لفهم ما يطالعنه من كتبها و  هانإف
ن إالبسيطة كما هي الحال الآن ف المبادئأن لا يقتصر في تعليمها على 

ذلك يجعل حافظتهن عبارة عن وعاء مشحون بقواعد لغوية وألفاظ 
لا على قدر ما إومترادفات لا تجديهن فائدة تذكر في مستقبل حياتهن 

بل يجب أن يعرفن  ،طفالهنأقواعد الصرف والنحو في تربية تفيدهن 
م الراقية في المدنية من تاريخ التمدن وعادات الألآداب اللغة ويتع

فكار بحيث تنمو ويتمرن على الإنشاء فيطرقن المواضيع ويصورن الأ
 أفكار وإدراكفيهن قوة الملاحظة وينغرس فيهن الميل إلى المطالعة 

ستفدن منها خبرة ورشاد ويصبحن بذلك موضع احترام هم فيئالعلماء وآرا
و أتمثال مزين وجد لتسليته  إلىنظره  إليهنالرجل فلا يعود من ثم ينظر 

بل يصبح حديثهن شهيا  والأزياء،دراکه حدود التبرج إطفل لا تتعدى قوة 
مع  الأطفالفي المجالس ومجموعة حكم وفوائد في البيوت يرضعها 

لوالداتهم  الأولادالعاقل ما في ذلك من تعظيم على  ىاللبن ولا يخف
 هن .حکامأرادتهن و وانقيادهم لإ

من الجغرافيا والحساب والرياضيات والطبيعيات لن يتعأثم يجب 
والتاريخ الطبيعي بشرط أن لا ينسج في هذه العلوم على منوال  ءوالكيميا

لبث أن سماء عويصة لا تألغاز و أذهان الفتيات بحدود ورموز و أيشحن به 
تزول من حافظتهن بمزايلة المدرسة ويذهب الوقت والتعب في تحصيلها 

بل يجب أن تتخذ هذه العلوم كذريعة لتربية العقل وتنوير الذهن  ا  ضياع
 ومساعدة الفكر على الانطلاق بين هضبات الطبيعة واستنشاق نسيم
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 الأرضجنحة البخار والهواء وتحت أسرارها ومرافقة أهل العلم على أ
وقيانوس ونقطة القطب المعرفة اكتشافاتهم واختراعاتهم وفي عرض الأ

العامية والصناعية والطبية فيتلذذون باستطلاع نتيجة مساعيهم وتوقع 
فوائدها ويطربن من مطالعة المقالات الجميلة والقصائد الرنانة ويصرن 

دراك علل المحسوسات وكيفية نظامها وتكوينها واندثارها إقادرات على 
سرار البخار والكهربائية وما يصنع بواسطتهما من الآلات العجيبة أالعلم و 

و سمت بالتلغراف اللاسلكي أذا وقفت سيدة أمام آلة التلفون إبحيث 
 .شارات المخاطبةإصوات و تكون على علم بكيفية مقدرتهما على نقل الأ

حد يجعلهن يعرفن قانون  إلىوينبغي أن يحطن عاما بالقانون 
وكذلك ليس من  ،والوصية والبيع والشراء لا أن يصرن متشرعات المعاملة

في تعليم المعاني والبيان حد النصوص القليلة التي  ىالضروري أن يتعد
ولا بأس من  ،تجعل البنات يفهمن ما يقرأن ويدركن وجه الحسن منه

على العروض والقوافي إلى ما ذكرنا بحيث يميزن بين الأوزان  إضافة
 .المعاني من فاسدهاويدركن صحيح 

وأفضل طرق التعليم ما التي بشكل محادثات بسيطة تشترك فيها 
التأمينات بالاستفهام والاستنتاج فيكون لهن من وراء ذلك فائدة ولذة 
تساعد على رسوخ العلم في أذهانهن وتميط النقاب عن أسرار المشاهد 

 أبصارهن .الطبيعية التي تقع تحت 

ادئ علم الصحة وفن الاقتصاد المنزلي ن يتعلمن مبأيضا أويجب 
 ن لا أثرلاوهذان العام ،اللذين عليهما تتوقف سلامة الأسرة صحيا وماديا
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کثر ضرورة للبنات من سائر ما يقتبسنه من أنهما أا في مدارسنا مع مله
 العلوم لأن عليهن تتوقف راحة الأزواج والمحافظة على ثروتهم وهن تناط

جدير بهؤلاء اللواتي  م..ن توکل صحة أجسادههتياولاد ولعنتربية الأ بهن
مهات أن يكون تعليمهن موافقا لتلك الحياة أسيقضين الحياة زوجات و 

مراض التي يتعرض معينا لتحمل الأتعاب ومساعد لتدارك الأخطار والأ
 .فراد المجتمعأليها إ

نواع أو تستكثرن أيتها السيدات الفاضلات أربما تدهشن لأقوالي 
ني أقصد بذلك أويخيل لكن  ،التي أشير بصلاحية تعليمها للفتياتالعلوم 

ن يقضين مدة الشباب أن تصير بناتنا في مصاف الفلاسفة والعلماء و أ
أقول بوجوب  وإنما ،قصدهأالذي ليس فهذا  ضمن جدران المدارس کلا

المرأة في معاملة  إليهبالعلوم المذكورة إلى الحد الذي تحتاج  إلمامهن
وكان أساس  إلافما ارتقت امة  بأولادهادبير منزلها والاعتناء رجلها وت

ن عليهن تتوقف سعادة الأمة وعلى إولا غرو ف ،رقيها تعليم النساء
تنبث روح آدابهن وتعاليمهن في الشعب  إذتعليمهن مدار ارتقاء الأفراد 

 ،مراقي الكمال والفلاح إلىفتدفعه في مدارج الارتقاء والنجاح وتسير به 
لتقهقر لتعليمهن فتنعكس الآية ويصبح وجودهن مدعاة  أهمل إذا ماوأ

 .والانحطاط ومهدا للخمول والهوان
مزدانة برسوم مشاهير الرجال وتراجم  أن تكون كتبهن   وحري  

 رن  يقد   شهيرات النساء وصور المتاحف والآثار الشهيرة التي تجعلهن  
حولهن فيبثها في صدور الأشياء التي  أهميةمنزلة أهل العلم ويدركن 
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 وبذلك يربين فيهم الذوق الحسن والمقدرة على معرفة قيمة أولادهن
وقليلات منا  ،ليهإالأمر الذي نحن في حاجة كبرى  ،الأشياء الجميلة

ولذلك نرى الرجل يقف في  ،ين في تربية الذوق في أولادهنيعن اللواتي
بصره في ألطف  أعظم المتاحف وينظر إلى أهم النقوش المتقنة ويسرح

منها  ءو يجتذب اهتمامه شيأالمشاهد الطبيعية دون أن يستوقف فكره 
دار العاديات على مقربة منا ومع ذلك قليل الذين يعنون  ذإ بل هو

ن الغربي يبتاع الصورة النادرة بألوف من الدنانير أبزيارتها في حين 
ف والآثار ويطوف البلدان ويقطع البحار ويجوب القفار لمشاهدة المتاح

في طريقه زهرة نابتة على  ىذا رأإوالوقوف على سرائر العلى والتاريخ و 
بدقة أوراقها ولطف تركيبها ورواء  احافة الطريق وقف وحدق فيها معجب

ذا مر بتمثال لأحد مشاهير أهل العلم والسياسة والفضل وقف إلونها و 
 .جلالا  إو  وقلبه يضرب احتراما   ا  بمتهي

كر من أنواع العلوم التي ينبغي تعليمها للفتيات وعلاوة على ما ذ 
نهما من أفضل الوسائل التي تمرن إعلم الموسيقى والفنون الجميلة ف

العين والأذن على تمييز الألحان والأشكال ومعرفة الحسن فيها من 
نها تساعد على تفريج الكروب وطرد الآلام والأحزان أالفاسد فضلا عن 

ما فتجد فيهما خير مؤنس في وحدتها وأجمل مهعلجدير بالفتاة أن تتف
مهما كانا لها لتقنت تعأذا إعمل تتلهى به في ساعات الفراغ بل هي 

عضها القدر  إذاسياجا يصونها من ذل الفاقة ويسهل لها سبل الكسب 
فضلا عن عنايتها  ،بتعليم البنات ىن تعنأولذلك يجدر بالمدارس  ،بنابه
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 ،لتطريز والتصوير والرسم والحفر والتنزيلن الخياطة والتفصيل واهبتعليم
من الأعمال التي تساعد السيدة الموسرة على تمضية الوقت  وغير ذلك

 وبذلك تصبح المرأة مخلوقا   ،مادية ا  رباحأبالأمور النافعة وتكسب الفقيرة 
نساني ذات حزم ومعرفة تحفظان منزلها في المجتمع الإ مستقلا  

   مات النواب وتقلبات الحوادث. وتمكنانها من الثبات لدى هج
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 المحاضرة الثامنة

 بية الفتاة باعتبار تدبير المنزلفي ترالسابع عشر: المطلب 

جاء في مؤلف السيدة بيتون الانجليزية في تدبير المنزل هذه 
ن روحها منبثة في جميع إن ربة البيت تشبه قائد الجيش فإ»العبارة 

تقان واحتفظت إذا أتمت واجباتها بإطراف المنزل ومنظورة من الخدم فأ
بالآداب العالية والسهر والانتباه تكون قدوة لخدمها فيحذون حذوها 

 «تمام واجباتهمإويجتهدون في 
ن سيدة المنزل مكلفة بأعمال وواجبات لا مندوحة لها عن إأجل 

فعلينا أن نعلم فتياتنا تلك الواجبات  ؛القيام بها سواء كانت فقيرة أو غنية
وعلينا أن نعودهن عيشة  ،الصغر حتى لا يقصرن فيها في الكبرمنذ 

ن يؤجلن إلى الغد ما يستطعن أن يفعلنه هن لا ندعأالبساطة والنظافة و 
ذا أضفن أعمال اليوم إلى أعمال الغد إن كل يوم يأتي فيه عمله فإاليوم ف

وأحسن واسطة  ،ة الأعمال وزيادة التقصير فيهافنتج عن ذلك مضاع
 ،وقات وتنويع الأشغالمن الأعمال الكثيرة هي تقسيم الأ تاةتمكن الف

وبذلك نجد لكل عمل وقتا وتتجدد فيها القوة لمتابعة الأعمال بمجرد 
 .التنقل فيها من شكل إلى آخر

غرس في أذهانهن وجوب نيجب أن نربي بناتنا على حب العمل و 
على  هن  يجب أن ندرب. القيام بالأشغال المنزلية والصناعات اليدوية
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ن من الخطأ ما  إطفال ودفع الأسقام عنهم فتمريض المرضى وتربية الأ
طفال معيب لدى من أن التحدث بتربية الأ ا  مهات قديمكانت تعتقده الأ

لا إن الطبخ غير لازم أنه من الخطل أن تعتقد الفتيات أالفتيات كما 
ها الخدم للفتاة وكثرت لدي ىسباب الغنأنه مهما توفرت إللفقراء منهن ف

بد لها من معرفة فن الطبخ حتى تتمكن من معرفة موضع الخلل في  فلا
سيرة أن تكون لا اضطرت لأإصلاحه و إلى إصنع الطعام وتنبيه الطهاة 

فعلى الأمهات أن يوجهن جل ؛ بذوقها للخدم خاضعة لأميالهم فيما تكره
الواجبات المنزلية و  الأشغالعنايتهن إلى تدريب بناتهن على الطبخ وسائر 

 ..ن يكن ربات أسر ومديرات بيوتوبذلك يؤهلن لأ ،البيتية

تكون عالة على  فإنهاكسلا   أومنها  أنفة   الأعمالالتي تترفع عن  أما
 وإعالتها الأسرةزوجها بل حملا ثقيلا يضايقه فوق ما يتحمله من مسؤولية 

ت ن ينفق على الخدام والمراضع والمربيايضطر لأ إذوضمانة مستقبلها 
والطهاة والخياطات ما يكفل حفظ نظام المنزل كأنما هو خلق ليقوم 

وفي ذلك ما فيه من الحيف ومخالفة  ،بواجبات الرجل والمرأة معا
فضلا عن أن الخدم مهما كثر عددهم فهم لا  ،العقلية والطبيعية الأحكام

 .يقومون مقام ربة البيت من حيث النظام والترتيب والاقتصاد
ولم يكن  ،ة الشرقيين ابنة يحبها ويبالغ في رفاهيتهاحد سراكان لأ

نها أطلاق فكانت نتيجة ذلك يسمح لها في دخول المطبخ على الإ
 ،نواع العذاب والتعب لجهلها فن تدبير المنزلأذاقت مع زوجها بعدئذ 

صلاح خطأ إراد أوعلى الخصوص صناعة الطبخ فكان زوجها كلما 
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الطرق لذلك  أفضلم من نسائهم عن فيستفه أصدقائه إلىالطاهي يذهب 
حسرة وألما مما يجده في نظام البيت من  هثم يعود وهو يعض شفاه

 ،الخلل وما يحمله مرغما من ملاحظة الخدم وضبط حساب النفقات
بعد سنوات مضت  لأنهالحال لم تطل به كثيرا على هذا المنوال  أنعلى 

 .ة لسواها من النساءفكان ذلك عقابا لتلك الزوجة وعبر  بالإفلاس أصيب
المرأة تستفيد من هذه الرفاهية التي يضحي الرجل حياته في  أنولو 

جلها لهان الأمر ولكنها تضر بجسدها أسبيلها ويعرض ماله للضياع من 
 إذ أسرتها أفرادوعقلها فتضعفهما وتسقمهما وتحط من قدرها في أعين 

 .تكون بمنزلة صفر عن يسار عددهم

من  ن كثيرا  إفي محله ف ءالفتاة عليه وضع الشي ومما يحسن أن تمرن
بو العين عنها نالآنية الثمينة والرياش الجميلة ودواعي الزينة قد تقل قيمتها وت
في تدبير  اتباعهلمجرد وضعها في غير المحل المناسب لها. وأهم ما يجب 

ادة عالمال لا يجلب الس أنقال أحد أدباء الانجليز  ،المنزل هو الاقتصاد
 .فعليك بالاقتصاد ؛ولكن السعادة لا تأتي بدونه لإنسان،ل

ركان أنسان بل هو أهم ركن من ن المال لازم للإإأجل يا سيداتي 
يتمكن بواسطته من نيل أهم رغائبه ولاسيما في عصرنا الحاضر  إذحياته 

لى حد لا بد منه في شرع التمدن وما يتبعه من إالذي زادت فيه النفقات 
المال  لإحرازوسيلة  وأفضل ،ة والبذخ والإسرافيوالرفاهدواعي الزينة 
  أشياءواسطة للاقتصاد هي أن يستغني المرء عن  وأسهلهي الاقتصاد 

 .كثيرة
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ينة مالث يشيخ حكيم يسير في سوق حافلة بالحل ا  شوهد يوم
حد أفسأله  ؛والتحف النادرة وهو ينقل نظره من حانوت إلى آخر

ي أنظر ننما : إباس فأجابه ؛منها ءي شيذا كان يرغب فإصدقائه عما أ
 .ليهاإشياء لا أحتاج أمتعة و ألأرى كم يوجد من 

يتبين لنا منها أن كثيرا  ،العبرة ،ولا غرو أن في عبارة هذا الحكيم
حرازها يمكننا الاستغناء عنها مثل إمن الأمور التي تبذل المال في سبيل 

الرسميات وغير ذلك من نواع الزينة والملابس والاتفاق على الأدب و أ
دبية فضلا عن أبل قد يكون منه فوائد  ،الأمور التي لا يضر اجتنابها

ذا تولت أمر النفقة تجهد إنه يوجد بين النساء من أالفوائد المادية على 
سرتها فتمنع عنهم ما هو لازم لحياتهم وصحة أجسادهم أفي التقتير على 

 هادقد تضطر لأن تنقفتضربهم من حيث تقصد توفير بعض دريهمات 
ومن ذلك يتضح ما على السيدة من دقة  ،طباء والصيادلةلأل مايو 

 .الملاحظات ومراعاة الواجب في كيفية الاقتصاد
سراف من جملة لإتباع خطة الرجل بااوقد تظن بعض النساء أن 

لا  : لم  حيانا بقولهن  أو من موجبات الانتقام وقد يعتذرن أالضروريات 
في   رجالنا أيديونعيش في سعة ما دام المال ذاهبا من  ناأنفسننفق على 

 .حال كل
ذا كان رجالهن من إن من بعض الحق في ذلك ولاسيما إ ..أجل

نفاق ولا يدعون لنسائهم سبيلا لتدبير المعيشة بما يمكن معه يتولون أمر الإ
فأفضل ما تداوی به مثل هذه الحال هو أن تقنع المرأة زوجها بأي  ،التوفير
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وحينئذ تتمكن من تدبير  ،لوسائل الممكنة أن يجعل لها راتبا شهرياا
معيشتها بشكل يضمن راحتها ويحفظ لها من فضلات المال درعا يقيها 

بذلك هي أن تحافظ المرأة على  لإقناعهشر العوز والفاقة. وأفضل وسيلة 
بحكمة بحيث تجعل  إنفاقهايدها وتتدبر في أمر  إلىالدراهم التي تصل 

زوجها ثقة بحسن تدبيرها واقتصادها ومن ثم لا يبخل عليها بالمال ولا في 
 والأسرة.يتأخر عن تسليمها راتبا كافيا تنفقه بحكمتها على البيت 

والاقتصاد واجب مقدس على ربة البيت يدعوها مركزها الطبيعي للقيام 
درجة  هو أن تجعل معيشتها في إليهفأول ما يجب أن توجه اهتمامها  ؛به
منها  أوفرعادلة لحالة زوجها المادية فلا تجهد نفسها عبثا مجاراة من هنا م

ن إآل منزلها ف بذخا لكي لا تضطر بسبب ذلك إلى التقتير على وأكثرغنى 
لأفضل كثيرا من  ،الظهور بمظهر موافق لحالتها المادية مع النظافة والآداب

لكثير والخراب التلبس بالجاه الكاذب الذي يعود على صاحبته بالتعب ا
 يقاس بالجماللا ننا لو تبصرنا قليلا لرأينا في الاعتدال جمالا أعلى ، العاجل

ذا ما رأت إف ،للحوال يتقان الزينة ولبس الحلإهما بولغ في مالظاهري 
ها ل دركت ماأالسيدة ابتسامة الارتياح والشكر مرسومة على شفاه زوجها و 

ة تشعر بأنها حاصلة على سعادة لا عنده من المنزلة السامية والثقة التام
السيدة  أدركتمنهما. ومتى  أكثرتيمكنها أن تنالها من البذخ والزينة مهما 

هذه الحقيقة فقد اجتازت مرحلة كبيرة نحو الاقتصاد المنزلي وسهلت لبنيها 
وسائل الصحة والعلم والرفاهية مع حفظ نظام المعيشة وتوطيد الثقة 

 .يل من رغائب النفس التي لا فائدة منهاوذلك بتضحية قل ،الزوجية
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وهو أن تعمل بنفسها ما  إتمامهوهناك أمر آخر واجب على السيدة 
تشتغل فقط  أنولا يكفي  ،يمكنها أن تستغني به عن مساعدة الغير

 أعباءلمجرد التسلية بل يجب أن تفضل من الأشغال ما يخفض من 
الخياطة لعمل قميص النفقات فلا تشتغل مثلا بتطريز مخدة وتستأجر 

أتمت الأشغال اللازمة لأسرتها فلا بأس من أن تلهو بما  إذاابنها ولكن 
يحلو لها من الفنون الجميلة والأعمال الآيلة إلى ترتيب المنزل وتزيينه 

ن هذه من الكماليات التي على حسنها ولزوم وجودها في المنزل إف
 .ثانوية بالنسبة للضروريات لاإليست 

يا كن إلى المطبخ إدخل و أحن لي أيتها السيدات أن والآن تسم
فنبحث فيما يتعلق به بوجه الاختصار وعلى قدر ما يسمح لي المقام لأن 
المطبخ على ما يبدو لنا من صغره وحقارة منظره يستغرق من البحث ما 

 .و محاضرات بل هو مما يستغرق المجلداتألا تكفيه محاضرة 

السيدة في حال مثلها وهي في ستحسن ألا  "إنيقال بسمارك: 
ومعلوم أن ذلك الرجل العظيم لم يقصد بقوله أنه يرتاح لمشاهدة  "..المطبخ

يراها عاملة على ملاحظة  أنبل  ،طباق والحللالسيدة وهي تغسل الأ
وسواء كانت هي التي تشتغل  ،يصنع فيه من الطعام ما مطبخها ومعاينة كل

 وإحصاءبد لها من مراقبة جميع معداته لديها الخدم والحشم فلا  أوبيديها 
 .نفقاته والتميز في المواد التي يبتاعها الطهاة ومعرفة أثمانها ووزنها

السيدات الموسرات تشكو دائما من كثرة النفقات  إحدىكانت 
حد أفسمعها يوما  ؛في منزلها مع عدم وجود الراحة التامة في نظامه
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ن يجد لها وسيلة فعالة أا بوهو من الرجال الحكماء فوعده أصدقائها
وعليه أحضر لها علبة صغيرة من خشب الأبنوس  ،لمداواة تلك الحال

احملي هذه في كل صباح وطوفي " :وقال لها ،لطيفة الصنع خفيفة الوزن
سابق  إلىبها غرف المنزل وكراره ومطبخه ومتى انتهيت من ذلك عودي 

بعد مرور عام   إلاعليه لا يباح لك الاطلاع  رففي هذه العلبة س ؛معيشتك
 ".النفقات وإقلالكامل من هذا اليوم وهو يضمن لك نظام المنزل 

ففعلت المرأة ما أشار به هذا الحكيم فاستقامت أمورها وخفضت 
معرفة ما تحويه  إلىولذلك تاقت نفسها كثيرا  ،حد الثلاث إلىنفقاتها 

في  إذافانقضى العام حتى فتحتها ونظرت  أنصدقت  تلك العلبة فما
)من واجبات ربة البيت أن  داخلها ورقة صغيرة كتبت فيها العبارة الآتية:

على أن السر الحقيقي  ،تهتم بتدبير المنزل بنفسها( هذا كل ما في العلبة
نها بذلك كانت في المنزل لأ لم يكن في العلبة بل في طواف السيدة

ما يأتي به  لتلاحظ تقصير الخدم فتنبههم إلى واجباتهم وترى بعينها ك
و يقيد ثمن شيء أالطاهي فلا يستطيع بعد ذلك أن يخادعها بالحساب 

 .لم يبتعه في ذلك اليوم

من الأمراض التي  ن كثيرا  أذا قلت لكن إوقد تدهشن يا سيداتي 
تنتاب العائلات وتضر بأجسادهم تأتي عن بقايا اللحم القليلة التي تعلق 

لها الطهاة لتقطيع اللحم ثم لا في خشب الكرسي أو اللوحة التي يستعم
ذا ما لمست اللحم الجديد أفسدته وجعلته إيعنون في غسلها جيدا ف

كل بدون طبخ كالخس والفجل ؤ وهكذا الخضر التي ت ا،كليهآب امضر 
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وغيرها من الأمراض فتفتك  حمىنها كثيرا ما تحمل جراثيم الإف ،وخلافه
 .ذا لم يبالغ بغسلها جيدا  إکليها آب

أسباب  أنأن قرأت مقالة لأحد الأطباء في أميركا بين فيها اتفق لي 
وذلك  ،الإصابة بالدودة الوحيدة هي أكل الخضر النيئة في حالة القذارة

 ،ا يخلو منها هذا الحيوانمأن دم الخنزير قابل لنمو هذه الدودة وهي قل
تظهر في البراز أيضا  أنبد  ومعلوم أنه متى وجدت جراثيمها في الدم لا

نه متى رعت الخنازير مكانا تركت فيه أثرا من برازها ممزوجة أ يثبح
جاء وقت استنبات الخضار وهر عليها شيء من تلك  فإذابجراثيم الداء 

 .ةالجراثيم تحملها أوراقها النضرة وتنقلها إلى المعد

نری من النساء من تشاهد ولدها يأكل الخس من  قدومع ذلك ف
ذا قيل لها في ذلك تجيب إهاه بل هي نتالبائع مباشرة بدون غسل فلا 

 عر ين وجه الفضل في تلك العادة حينما تجأ)خليه يتعود( ولكن بربكن 
جهلها بكروبات القتالة وتسوقه يسقام مترعة بالمس الأأالأم ولدها بيدها ك

 .إلى ساحة الموت التي هيهات أن ينجو منها ثم تقول )خليه يتعود(
ا يدركن ماهية العناية الصحية ملن الفتيات قإوعلى الجملة ف

نها ليست من الأمور التي أوالواجبات البيتية فيستخففن بها زاعمات 
سرة أن يكون و نه يكفي ربة البيت ولاسيما المأو  ،بها نن يعبأأيجب 

عمال المنزل وملاحظة الخدم أدارة إليها إلديها وصيفة أمينة توكل 
ستدعي زيادة اهتمام السيدة والمطبخ. وفاتها أن كثرة الخدم في البيت ت

ولا . ن الخطر منهم يصبح أشد وسبل الخيانة والسرقة أوسعوتيقظها لأ
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ن الذوق والمهارة من أعمال البيتية بل يكفي الفتاة أن تكون عارفة بالأ
ول واجباتها وهذا ما يمكنها اكتسابه بالاختبار والمطالعة ومعاشرة أ

 ..فضليات النساء
تناول بحثي كل أطراف هذا الموضوع و أبهذا ولو أردت أن ألم 

ولكني أنتقل منه الآن إلى  ،جزائه وفروعه لضاق بي المقامأدقيق من 
 .وهي المرحلة المهمة من حياة المرأة ،الواجبات الزوجية

 ترشيح الفتاة للزواجالثامن عشر: المطلب 

لا بد لي قبل الشروع في هذا الموضوع من أن أبين الفائدة التي 
 -ن تكييف العقل إف ؛الوالدين بناتهم للزواج منذ الصغر إعداد تنجم عن

 واغتذاء ،ينمو ويقوى أنلأسهل جدا منه بعد  - وهو بعد ضعيف مرن
في نفسها  عا  وق محكلأ إرشاداتهمالفتاة بمحاسن صفات والديها وصدق 

ن أو  من اقتباسها الحسنات بنفسها عند الكبر خصوصا   وأشد رسوخا  
أي بعد وقوع الحوادث التي تؤلم  ا  لا متأخر إار لا يكون التعلم بالاختب

مثولة تتصفحها بعينين مغرورقتين أمثولة بعد أعواطفها وتجعل لها من أثرها 
ما تفيدها بعد ذلك لأن منزلتها تكون قد انحطت لبدموع الأسف التي ق

 .لدى عائلتها وقلب زوجها قد ابتعد عنها فيصعب عليها أن تسترده

إلى  وإرشادهابوجوب اهتمام الوالدة بنصيحة ابنتها  ولذلك أقول
معرفة الواجبات الزوجية وهي بعد فتاة بحيث يكون لها من سعة العلم 

الوجود ما تتمكن به من اتقاء كوارث  بأسرار والإلمامخلاق الرجال أب
 .تهامالحياة بحسن سياستها وقوة صبرها وحك
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ن تفهم حقيقة لى هذه الغاية يجب قبل كل شيء أإولكي تصل 
ككل   بأنهاورغائبها فتعلم  أميالهارجلها كما هو ليس كما تصوره لها 

مختلفة قد تكون  وأخلاقب وفضائل وأميال يمخلوق بشري فيه معا
مكروهة في عينيها ففي كل حال يجب أن تدرسها  أومستحسنة لديها 

من مادة آدابها ما يمكن معه تشييد  إليهاوتنحتها ما أمكن ثم تضيف 
ن أ كيان راحتهما. ومن العبث وضياع العمر  دعائم مستقبلهما وحفظ

أو محو ما انطبع في ذهنه من صور الصفات الغريزية  أخلاقهتحاول تغيير 
ن ذلك فضلا عن أنه لا يأتي بفائدة فهو قد يعود إاسة فر بالقوة والش

وليس ذلك  ،والفشل عودة الغصن الصلب بعد محاولة له بالأذىعليها 
ل اليد لآدابه قد يمس  و تطا أنرجل شديد الصلافة والصلابة بل لأن ال

ورامت  ا،ذا رأت الزوجة فيه عيبإمحجة الهدى. ف بعده عنبكبرياءه ويزيد 
ضاء طورا مع التودد والملاطفة غصلاحه فليكن بالتوسل تارة والإإ

ن سلاح المرأة لطفها إوالانعطاف والتسليم حيث لا ينفع الجدال ف
 .المكر والحيلة فهما بضاعة الخاسرأما  ،وصبرها

وهي مثال الزوجات  ،عقيلة المستر غلادستون سألت فتاة يوما  
خلاق أجابتها ادرسي أالفاضلات كيف تهيأ لي السعادة في الاقتران ف

 ،طاوعة وألين عريكة من الرجلمن المرأة أسهل إه عليها فيزوجك ووافق
ن تبذل في ذلك أو  عهعها وطبافعليها أن تكون البادئة في التوفيق بين طبا

 .قصارى جهدها
كثر الناس ولاسيما الشرقيون في تهذيب بناتهم على أولقد جرى 
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قواعد سطحية لا تتجاوز بتأثيرها صقل الظواهر الخارجية فتبدو لعين 
 ولكن ،بصفاء جوهر النفس وحسن استعدادها تنبئالرجل جميلة زاهية 

بالفتاة أن لا تتخذ الجمال  ىذلك لا يثبت تحت محك الامتحان فأحر 
باقة واللطف رأس مال لنجاحها لولا تكتفي بال ،لبناء مستقبلها أساسا

 ،ولا تجعل العناء والتسلط وسيلة لنيل أمانيها وتحقيق رغائبها ،وسعادتها
بل تعتبر أن الزواج عبارة عن ضحية تقدم له نفسها بجملتها فمتى كانت 

ة نفسها ووقتها وقلبها على هذا غير قادرة على تضحي أوغير مستعدة 
ير لها أن تبقى عذراء فتنقذ بذلك رجلا من العذاب تخالمذبح المقدس 

 .يشاطرونها الشقاء والأتعاب هولادأو 

 ويجب تعليم الفتاة أن أهم واجبات الزوجة الفاضلة هي المحافظة
ن شقشقة اللسان من أعمال الطيش ونتيجتها سقوط إعلى أسرار زوجها ف

وجدت فيه عيبا فلا يجدر بها  إذاوكذلك  ،ضرار بزوجهالمرأة والإمنزلة ا
نه أتبينه لصديقاتها حتى يعلم القاصي والداني بدخائل أمره خصوصا و  أن

كانت   إذا إلابه على هذه الصورة الممقوتة  الإضرارلا فائدة لها من وراء 
  إذاه نأوفاتها  ،تقصد أن تظهر للملأ ما هي عليه من التعس والشقاء معه

 ،عدوة لما سرت لشقائها وتمنت لها المزيد منه إليهاكانت التي تشكو 
وفي   ،نها عاجزة عن تفريج كربهاكانت صديقتها حزنت لحالتها لأوإذا  

كلا الحالين لا تفيدها الشكوى سوى الفضيحة لأن الكلمة التي ينطق 
 .بها صاحبها تملكه وأما التي يحفظها فيملكها

ن الابتسام زينة الكلام وهو لازم إالحديث فولابد من الفكاهة ب
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وكذلك البشاشة  ،للحياة لزوم الملح الطعام ولكن مع الحذر والتروي
 .ناء بين الزوجينهنها من أعظم البواعث على دوام الحب والإف

نه مدعاة الراحة والثقة بين إوأفضل صفات في المرأة الاقتصاد ف
ر زادها من البذل والسخاء وهي كلما زادت بالحرص والتوفي ،الزوجين

خره من المال دن ما تأتذهب من يدها عبثا و  اعتقادا منه أن أمواله لا
نه لا إوبعكس ذلك متى رآها مائلة إلى البذخ والزينة ف ،يحفظ له ولأولاده

تكتسب  أنلديها فلتجتهد في  أبدايلبث أن يقتر عليها ويشكو دهره 
ارتياحه بتدبيرها وحسن نظام تها وتجتذب رضاه و نثقته بتوفيرها ورصا

ن الدقة والسلام مع المعيشة البسيطة أجمل جدا من جميع إمعيشتها ف
 زخارف العالم يتبعها التعب والخصام.
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 المحاضرة التاسعة

 في المطالعةالتاسع عشر: المطلب 

تقدم لي القول أن العلم في المدارس مهما كان راقية ومهما توفرت 
عبارة عن أساس لما يأتي بعده من  لاإفهو ليس  أسباب تحصيله لأولادنا
مدرسة  ،نسان بنفسه في مدرسة المستقبلمها الإلالعلوم الواسعة التي يتع

ذا كان هذا شأن العلم في المدارس الراقية فكيف به في إف ،العالم والاختبار
جميعا من الاقتصار على  هملمدارسنا ولاسيما مدارس بناتنا وهي على ما نع

لى وسائل فعالة إن الطالبات فيها ولا ريب أحوج إيم الابتدائية البسيطة. التعال
لتنوير عقولهن وتوسيع دائرة اختبارهن وتأهيلهن للواجبات العظيمة التي 

وأفضل تلك الوسائل المطالعة وادخار المعارف التي تجعل  ،نهليإ ىستلق
 .هابئمن معه شر الحياة ونواؤ يما لعلم والأدب ل امال ماللرأس 

تمام الفائدة التي يتوخاها نه ليس أفضل من المطالعة واسطة لإإف
في المدرسة ولاسيما ذات الخدر التي ما من سبيل غير هذا لتقدمها  الإنسان

واتساع مداركها بعكس الرجل الذي قد يجد في معاشرة الناس ومعاملتهم ما 
 .تبالك عن مطالعة حيانا  أيكسبه حنكة واختبارا عظيمين يغنيانه 

وكفى بالمطالعة فائدة للفتاة اشتغالها بها عن أمور كثيرة قد تأتي بها 
وربما كان  ،اتفاقا بقصد التسلية وتمضية الوقت أوبعض السيدات عمدا 

 ..كنقل الأخبار التافهة والتنديد بالغير  وللآخرينمنها أعظم ضرر لهن 
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ة التي هذا فضلا عما يستحوذ على السيدة من الضجر والملل من الحيا
لى تسلية نفسها بالزيارات إکثرها بطالة وكسل مما يجعلها تعمد أ

والانصراف إلى الزينة والاهتمام بالأزياء الجديدة والتدخين إلى غير ذلك 
 .من الأمور التي تعود عليها بالأضرار المادية والأدبية والصحية

مور فضلا عما تجده فيها من فالمطالعة تشغلها عن مثل هذه الأ
وما تستزيده من  والإرشاداتمن العلوم  تقتبسهفوق ما  هلذة والتفكال

المعارف بمتابعة الأخبار والاكتشافات العامية والاختراعات الفنية دون 
ن ما تتصفحه مثلا من المقالات العامية أو إأن يكلفها ذلك كبير عناء ف

ت خره من لقطادأو التاريخية في دقائق قليلة وما يمكن أن ت الأدبية
قد يبذل   ،سطرها الوجيزةأالنظر على  إلقاءة المعاني بمجرد دالأخبار وزب

ته منقبا في المؤلفات باحثا يهمأقريحته ب اكاتبها الساعات والأيام شاحذ
قوال الفلاسفة البلغاء ما أالعلماء و  أفكارليستخلص من  الأمفي تواريخ 

البلاغة يبني عليه تلك المقالة التي قد تصلنا مسبوكة في قالب 
خبار كزهرة والاختصار حاوية كلا شاق وراقت مطالعته من الحب والأ

استمدت من الأرض غذاءها واكتسبت من جمال الطبيعة نضارة ألوانها 
رونق وألطف منظر لا يعوزنا سوى مد  بأبهىوحسن تركيبها فظهرت لنا 

 .يدنا لاقتطافها
هما عما لا فراد السيدات واشتغلن بأالعلم والمطالعة  ومتى عم  

صبح ذلك الميل فيهن طبيعيا فانصرفن إلى تداول ألهن منه فائدة  ينتج
نشاء إالأحاديث الجليلة النفع وكتابة الفصول المطولة في ذلك و 
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الجمعيات العامية والأدبية والخيرية التي قد يكون منها أعظم فائدة لهن 
معرفتها  وقد تمكن السيدة من المطالعة بمجرد ،وأفضل واسطة لتقدمهن

لى حد الوقوف مع أهل إالقراءة والكتابة فترتقي بواسطتهما في المعارف 
ذكر تاريخها ومكانها قال أالعلم. ذكر أحد الأطباء الانجليز في حفلة لا 

نشاء وذاعت شهرتهن في كثر نسائنا اللواتي اشتهرن في حسن الإأأن 
ليم المدرسية عالم الأدب والعالم لسن من حزن النصيب الكافي من التعا

على مطالعة الكتب  نصبابهن  ابل هن أحرزن هذا المقام العامي الرفيع ب
 .خبار العامية والمجلات الأدبيةالمفيدة وتصفح الأ

وهكذا نرى أن للمطالعة شأنا عظيما في ترقية العقل وتوسيع 
نما يجب الحذر من الكتب المفسدة للآداب والمشوهة إالمدارك 

 .سيئا   ؤثر في النفس تأثيرا  نها قد تإخلاق فللأ
ن يطالعها أبواها ألا بعد إو جريدة أ وعندي أن لا تطالع الفتاة كتابا  

الروايات فالأفضل أن تمتنع البنات عن  أماويتأكدا من فائدتها لها 
مطالعتها قبل بلوغ السن التي ترسخ فيها آدابهن على شكل لا يخشی 

جزيلة الألفاظ أدبية  ىة المعننه مهما كانت الرواية حسنإها فلمع تقلق
الفتاة  أفكارلا تخلو من حوادث غرامية وحيل فنية تنبه  فإنهاالمغزى 

تطلع عليها وتلم  أنوعواطفها إلى أمور لا تزال تجهلها وقد لا يفيدها 
 .بأسرارها في زمن الحداثة والصبوة

وما يقال في اختيار الكتب المفيدة للمطالعة يقال أيضا في اختيار 
لأصدقاء الملائمين للمعاشرة لأن الكتاب والصديق واحد من حيت ا
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ولذلك استأذن حضرات السيدات ، تناس المرء بهما والتأثر من معانيهماائ
 .البحث في آداب المعاشرة

 في آداب المعاشرةالعشرون : المطلب 

للمعاشرة آداب ينبغي أن يحافظ عليها المرء في جميع معاملاته 
بين أصدقائه ومعارفه مع رؤسائه أو خدمه وكل من و أسواء في بيته 

نه مهما ارتفعت مظاهر الكلفة إيتعامل معهم كبارا وصغار نساء ورجالا ف
زوجين فلا بد لكل منهم  أوأخوين  أوواشتدت رابطة الوداد بين صديقين 

وعلى ذلك  ،ما عليه من الواجبات نحوه وإتماممن مراعاة شعائر الآخر 
آداب السلوك منذ الصغر بحيث يشبون  أولادهممون نجد الغربيين يعل

وهم على علم تام بماهية واجباتهم نحو القريب والغريب فلا يشذون عن 
 .مصطلحاتهم الاجتماعية ولا تفوتهم معرفة واجباتهم البيتية

من يكترث منا لتعليم أولاده هذه الواجبات بل تترك  أما نحن فقل  
 ،اريياه الاختإمهم لوتهم تعامله منا يعذلك إلى الطبيعة ثقة بأن ما يف

ولذلك تری فتياتنا يرتبكن في أصغر الاجتماعات ويتلجلجن في أبسط 
ها في نالأحاديث لأنهن لسن على علم من الخطة التي يجب أن يتبع

داخل المنازل وخارجها على المائدة وفي الطرق  ومقابلاتهن   هنثأحادي
 .والمنتزهات والأسواق

وربية وشرقية في وقت الزيارات لرأينا الأولى أقبنا فتاتين ذا راإننا إف
تستقبل ضيوفها بلطف وابتسام وتجالسهم وتحادث كلا منهم بما يقتضيه 

و ارتباك بل كأنما هي تقوم بعمل أالمقام دون أن يبدو عليها اضطراب 
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صبح من الأمور السهلة لديها في حين أن أمته وألفته حتى لعادي تع
اد تقع عينها على زائراتها حتى تضطرب ويعلو وجهها الأخرى لا تك

ذيالها وتكاد أاحمرار الحياء والخجل فتتقدم للسلام عليهن وهي تتعثر ب
لا تملك نفسها من شدة الارتباك مما يستولي عليها من الحيرة والتردد 
في اتخاذ المكان المناسب لجلوسها والأحاديث التي يحسن البحث 

منها تقصير يدعو للانتقاد عليها وهذا التقصير يظهر  فيها وكثيرا ما يبدو
 وخدمنا وكل من تضمه منازلنا. أطفالنافي  أيضا

اعتنت الأم بتعليم صغارها آداب السلوك  إذا إلاولا يصلح ذلك 
يتبعوها ويحافظوا عليها  أنودربت خدمها على معرفة الواجبات التي يلزم 

 .السرورظللهم الراحة و تالأسرة و  أحوالفتستقيم 
ما يجب على الأم أن تعلم أولادها وجوب احترام بعضهم  وأول

ينقل عنه خبر   أويدعو عليه  أوبعضا فلا تسمح لأحدهم أن يشتم الآخر 
التشفي منه وبذلك  أويتهمه بأمر هو بريء منه لمجرد تكديره  أوكاذبا 

تفرض  أن أيضاالآخرين وينبغي  وإجلال أنفسهممهم وجوب احترام لتع
ن يذعن له ولا  كل منهم أن يخدم الآخر ويساعده فيما يحتاج منه و  على

مهم كيف يجب أن يسلكوا في حضرة الزائرين لدونه ثم تع ءشيبيستأثر 
يتبعوها على المائدة  أنمون الخدم وما هي الآداب التي يجب ليع وكيف

وفي الاجتماعات وما هي الملابس التي تليق أن يرتدوا بها إلى غير ذلك 
 :نإا لا يخفى على فطنتكن فمم

 ص  غير الس  ن ف  ي التأدي  ب يرج  ى
 

 كبي              ر    ولا يرج              ى لتأدي              ب  
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 وأهم ما يطلب من الأم هو تعليم فتاتها آداب المعاملات الزوجية
ن تفهم الفتاة أن أول شرط لازم في هناء المعيشة الزوجية هو أويجب 

قلبيهما  الحب المتبادل بين الزوجين تلك العاطفة السامية التي تشرك
فيبتهجان بتقاسمهما الأفراح ويقويان على احتمال الأحزان ولا يكون 

الانعطاف بل  وإوهارالحب بالتدليل وترديد عبارات الوداد ولا بالتزين 
كل من الزوجين الآخر على نفسه والاهتمام به   وآثارالذات  بإنكاريكون 

 .في العسر واليسر
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 المحاضرة العاشرة
 الخاتمة

 ،نجد عوامل عديدة تؤثر فيهم ا في أحوال الناس عموما  ذا نظرنإ
 فالإقليم ؛ولذلك هم يختلفون كثيرا بين صقع وصقع ومن جيل إلى جيل

 الأرضومواقع البلدان واختلاف الفصول ودرجة الحرارة وسهولة 
ووعورتها وخصها وجدبها وجبالها ووهادها كل ذلك يؤثر في البشر 

والتكوين نفسه بين قبيح  والأخلاقجة في الأمز  افيجعل فيهم اختلاف
وجمال وشدة ورخاء وضعف وحزم وخشونة ولين وشجاعة وجبن وذكاء 
وبلادة وترو وحمق واعتدال وتطرف وينطبع أثر ذلك في معاملاتهم 

عدم تساوي البشر في صفاتهم  أسبابوسياساتهم وهذا من جملة 
 .ونظاماتهم واستعدادهم وسائر ما يتعلق بهم

نسان قادر بما فيه من قوة الكسب بالاختبار وما له من ن الإأعلى 
وسائل الاستنباط على مقاومة هذه العوامل الطبيعية وتعديلها وتكييفها 

ضرره بحسب ميله واستعداده. يدلنا على ذلك  أومنفعته  إلىوصرفها 
ن الشعوب إف ؛الاختلاف البين في أهل البلد الواحد بين عصر وعصر

ارتقاء عظيما مع وجود  الأخيرةقد ارتقت في العصور  يةوالأميركالأوربية 
واحد وتأثرها بمؤثرات طبيعية  وإقليمبلادها دائما في منطقة واحدة 

مع  واحدة وكذلك الشعوب العربية قد تأخرت عن العصور الماضية
من  إذا   فلا بد   ؛استمرار أحوالها الطبيعية وتساوي أقاليمها الاستوائية
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هذا التأثير  الإنسانالعوامل الطبيعية تؤثر في أحوال عوامل أخرى غير 
 . العجيب

وهي  ،وهذه العوامل الأخرى هي ما يسمونه بالعوامل الأدبية
ساسيين هما التعليم والتربية ويشترط في ذلك التعليم أتنحصر في أمرين 

حكامه والتربية التي تتولى قيادة أالذي يتولى قيادة العقل وصياغة 
 .ها على الخطة التي ترسمها لهاالأخلاق وطبع
  إذا إلان هذه القيادة في التعليم والتربية لا تكون حسنة أوبديهي 

ولكي تكون كذلك يجب  ،كانت نافعة ومفيدة للغاية التي وضعت لأجلها
 أوكما يصورها لنا الوهم   اها تعرف الطبيعة كما هي حقيقة لاميكون مر  أن

 .م شرا من الجهلل وكان العللاوقع الض وإلاالأماني 
ولقد بحثت في محاضراتي الماضية في أصول التربية العقلية 

الخطة التي يجب أن يسلكها المربون  وأبنت   مفصلا   والجسدية بحثا  
خلاقهم وتثقيف عقولهم أالأولاد وتهذيب  أجسادوالمعلمون في تقوية 

م التي والآن أستأذنكن بالبحث في أحوالنا الخاصة وماهية التربية والتعلي
بنائنا وبناتنا بحيث يتبين لنا الضار أنحن سائرون عليها ونتائج تأثيرها في 

 .ي على قواعدهر جنتمسك بأهدابه و نوالصالح ف ه ،منها فنجتنب
ن التربية كانت ولا تزال متأخرة في الشرق تأخرا عظيما ليس بالنسبة إ

سلافنا من أن عليه إلى الأمم الراقية اليوم فقط بل بالنسبة إلى ماضينا وما كا
والبيان الساحر  القوية والطباع الراقية والذكاء الباهر ئالعقول الثاقبة والمباد

وما كانت عليه نساؤهم من الحصافة في الرأي والبسالة في المعارك والبلاغة 
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 إذا أننافي النظم والنثر والتشبث بعرى الآداب والفضيلة والشرف بحيث 
يبدو لنا فرق عظيم ربما يدفعنا  وآدابناوآدابهم  ناوأحوال أحوالهمقابلنا بين 

يدفع بعضنا إلى الاعتقاد بأننا لسنا من طينة تلك السلالة الممتازة بطيب  أو
نحن أحط منهم جبلة وأخلاقا  إنمابل  أخلاقها،محتدها المتفردة بمحاسن 

 .ولذلك عجزنا عن مباراتهم وإدراكاوأضعف منهم عقلا 
سنا أضعف من أسلافنا عقلا ونساءنا ليست ل إنناكلا يا سيداتي 

ن يكون أأقل من نسائهم حصافة وذكاء ولكن هي الحوادث قضت ب
زاهرا بورود الرقي الطبيعي فكانت الصفات الطيبة والآداب  اعصرهم ربيع

العالية فطرية فيهم يتوارثونها خلفا عن سلف وقد زادها رسوخا فيهم نقاء 
 إليهالنفس من سوء الملكات التي يدعو سريرتهم وبعدهم عما ينطبع في ا

 .تنازع البقاء في الحياة الحضرية
بفصل خريف مظلم الجو متناثر  أشبهنحن فقد وجدنا في عصر  أما

الأوراق لا أثر في تربته لبذور العلم ولا مساعد في طبيعة جوه لاستثمار 
رد في ن للحياة العمرانية أدوارا تتقلب فيها تقلب الفإالتربية ولا بدع ف

اء و أطوار حياته الطبيعية وتمر بها فصول تختلف بين قيظ يذهب بر 
وربيع يخلع على رياضها حلل البهاء  أعضائهامدنيتها وجليد يوقف حركة 

 أن اوالارتقاء وخريف يلبسها ثوب القحط والفناء. ولما كان من نصيبنا 
والمدنية  وجدنا اليوم في دور مظلم كان علينا أن نقوم بنشر أنوار العلم

ساس اللازم لبناء العمران على شكل يتيسر لنسائنا أن يضعن الأ لكي
وهذا ولا شك عمل كثير الوعورة  ،يضمن سلامة الوطن ويرفع شأن الأمة
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ذا وقفنا لديه زمنا جزعين إن و عظيم الأهمية لا نلام نحن الشرقي
 مين لليأس بل لا يؤخذ ذلك دليلا على انحطاطنا وعدم مقدرتنالمستس

ن ما نراه إسلافنا والاقتداء بالأمم الراقية من جيراننا فأعلى التشبه يوما ب
فرادها على أقرانهم من الغربيين في أمن نجاح ناشئتنا بالعلوم وتبريز 

ميركية يؤيد لنا وفرة ذكاء الشرقيين عموما المدارس الأوربية والأ
النجاح  ومقدرتهم على مسابقة الأوربيين في حلبة خصوصا   والمصريين

 .هدت لهم السبل لذلكممتى 

ن لدينا من الاستعداد العقلي ما يؤهلنا لبلوغ إأجل يا سيداتي 
العلم  -العلم الصحيح  -نما ينقصنا العلم إأقصى درجات الفلاح و 

العلم الذي يثقف العقل وينيره ويعظم شأن صاحبه وينقصنا  - النافع
 .بسبب ذلك كله خصوصا الاختبار

نا ذلك يلزمنا أن نبحث في ماهية التعليم النافع والتربية ذا تقرر لديإف
اللازمة لنا متخذات أفضل أحوال الشعوب الراقية نموذجا ننسج على منواله 

من سلالة قوم شهد  وأننايضا ولاسيما ألى ما هو أفضل إونجتهد بتجاوزه 
لرقي في العمران. وسواء لطري الحسن القبول فلهم التاريخ بالاستعداد ال

فالمصريون القدماء بلغوا من  ،انتسبنا إلى المصريين الأصليين أو إلى العرب
فازوا به  ا  غسبقوا فيه سائر الأمم والعرب بلغوا في الحضارة مبل االتمدن شأو 

وهو العلم . ذا رجعنا إلى شهادة علماء الأنثروبولوجياإو  ،على سائر معاصريهم
ها متفقة مع شهادة التاريخ نسان الطبيعي وجدناالذي يبحث في تكوين الإ

 .في وصف الأعراب ىتر  لهم قال البارون لا
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نهم يسمون على سائر الأجيال بالنظر إلى هيئة القحف وسعة إ»
لياف العضلية والنسيج الدماغ وكثرة تلافيفه وبناء الأعصاب وشكل الأ

العظمي وقوام القلب ونظام نبضاته فضلا عما هم عليه من ملاحة 
عضاء فهم قد جمعوا بين العقل الصحيح والجسم ب الأالسحنات وتناس

خامة الملك وبسطة فولذلك بلغوا من الحضارة والمدنية و  ،الصحيح
ن سبب هذا النجاح في الماضي هو تأثير أن قلنا إالعمران مبلغا عظيما ف

خلاق فهذه الطبيعة لم تتغير اليوم عما كانت طبيعة البلاد في التكوين والأ
 ذن تغيرنا نحن؟.إماذا لزمن فعليه في ذلك ال

ن هذا يؤيد ما قلته سابقا بأن العوامل الأدبية متممة للعوامل إ
من نقص هذه العوامل  لاإوما تأخرنا اليوم  ،الطبيعية وكثيرا ما تتغلب عليه

 .الأدبية فينا
منا اليوم ناقص جدا وتربيتنا سقيمة فمدارسنا لولا مشاحة في أن ع

زالة لإ كثر منهاأالحظ وسيلة لزيادة صدأ الأذهان  ءو الابتدائية لا تزال لس
ن كان عليها مسحة من النظامات التي إومدارسنا العالية و  ،أدران الجهل

ليست من أرقاها  أنها إلاالراقية  الأمماقتبسناها عن سواها من مدارس 
لان هذه النظامات في البلاد الراقية نفسها متفاوتة وأرقاها لا يسلم من 

 إلىنظري ونحن في حياتنا محتاجون اليوم  أكثرهض والعلم فيها الاعترا
 علم عملي حسي صادق الاختبار في مقدماته وما يبنى عليها من النتائج

ميذ جزافا ولا يتيه عقله لقريب المأخذ مؤكد الفائدة لا يضيع فيه وقت الت
تكون المدارس عبارة عن حقول وجبال ووهاد  أنفيه ضلالا يجب 
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ميذ بيديه ويرى بعينيه ما يقرأه في  لمس التلصانع مصغرة يومعارض وم
ما تربيتنا البيتية أمنية مدارس المستقبل. أكتابه المختصر المفيد وهي 

 ةوالاجتماعية فمجموع سخافات وخرافات لا طائل تحتها في تربي
وتعد العقل  ،لى درجة التأثر الشديد وفقدان الصبر والاحتمالإالعواطف 

 .جسام إلى حد الترهل وضعف القوىالضلال وكذلك ترفه الألقبول أنواع 

هذه هي خطة التربية والتعليم التي يسير عليها الوالدون في البيوت 
ولا بتقوية الأجسام أن تصلح أوالمعلمون في المدارس وهي التي يجب 

عمال الشاقة البدنية وذلك بالرياضة وتعريضها للهواء والشمس وتعويدها الأ
ح منهج التربية في البيت والتعليم في المدارس وتلقين الطفل صلاإثانيا ب

العلوم الطبيعية شفاها  ئوهو بعد في البيت قبل دخوله المدرسة مباد
 .كما بينت ذلك في باب التربية البيتية  وبطريقة حسية سهلة المأخذ

نظرة خالية من الغرض  إليهنظرنا  إذاننا إأما التعليم في المدارس ف
أقول ذلك  أيضا بد لنا من الاعتراف بأنه ناقص جدا بل فاسد والتشيع لا

إلى ما سأبديه من  للإصغاءعموما  الأنظاراستلفات  إلىمتذرعة به 
الملحووات العمومية المتعلقة بموضوع التعليم سواء في مدارسنا 
الابتدائية أو العالية ملتمسة منكن ومن جمهور المطلعين على كلامي هذا 

تهى التسامح اللازم لطلاب الحقائق الذين لا يسمحون استيعابه بمن
 .ن تطمسهاألأغراضهم مهما كانت 

يضا يضل فيه أن التعليم في مدارسنا ناقص جدة وفاسد إقلت 
سدی بما ينفقه فيه من الزمن  الإنسانويضيع فيه وقت  لا،العقل ضلا
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 سأسلقيامها على  أحكامهوقد تسوء معه  ،الطويل جزافا على غير جدوى
 .أقرب إلى النظر والخيال منها إلى الواقع والاختبار

فحصه بالنظر نو  لنأخذ أي برنامج من برامج المدارس عموما  
 وإجهادکثره النظر لا العمل أأساس  أنالصائب والعين النافذة فنجد 

من الأحكام المبنية على الاختبار  أكثرالأحكام المبنية على النظر العقلي 
في مدرسته ويأخذ يقرأ ويدرس ويحفظ عن وهر  ميذالتلالعملي. يجلس 

يؤيدها فتنطبع فيه  احسي ا  لا يرى لديه أثر  ا  مور أو  ومبادئقلبه أدبيات 
 لاإانطباع الأصوات الفوتوغرافية والصور الفوتوغرافية ولا يكون شأنه 

م آجلا وتزول صورها من ذهنه أشأن الببغاء لا يلبث أن ينساها عاجلا 
حكام أكثيرة للواقع مما يجعل   حيانا  أعن مخالفتها  ضلا  هذا ف. بالكلية

العقل على التمادي متناقضة غريبة جدا مع قضاء هذه الغرابة وذلك 
 ه.التناقض على صاحب الفكر نفس

كثر الذين نبغوا منهم أذا نظرنا إلى أهل العلم في بلادنا نجد إننا إو 
وأرباب الاجتهاد وحازوا مكانة عالية من الآداب هم من أهل التحصيل 

وا فيها شيئا قليلا لم يقو لوا في المدارس مطلقا أو تعاملالذين لم يتعام
على تقييد أفكارهم الحرة وغل نفوسهم المطلقة بل درسوا العلم على 
أنفسهم واختاروا منه ما تقبله عقولهم فاستفادوا منه حقائق رسخت في 

لة عالية من العلم على لوح حافظتهم فبلغت بهم منز  أذهانهم وانطبعت
 .صوله وفروعهأحاطة بوالإ

وهي   ،فما قولنا بمدارس البنات الأولاد،هذا فيما يختص بمدارس 
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كما تعلم عبارة عن كتاتيب بسيطة لا تأتي الفتاة بالفائدة المطلوبة ولا 
تأخذ الحية  أنننتظر بذاهب الصبر  فإنناتجعلها نافعة في عائلتها ولذلك 

يجاد مدارس للبنات تعلمهن إمة بلرن سد هذه الثنسائنا فيباش فضليات
العلوم اللازمة لترقية عقولهن واتخاذ ما يلزم من الوسائل التنمية قواهن 
الجسمية وملكاتهن العقلية فيعرفن ما في الكون من الموجودات 

 .ويتشوقن إلى استطلاع عجائبه والوقوف على أسراره
و أو مشرعة أتاذة والمقصود من تعليم المرأة ليس أن تكون أس

فيلسوفة ولكن لتعرف كيف تبث الأفكار العالية في أولادها وتذهب بهم 
 ما تريده لهم من النجاح والفلاح إلى

ا يلزم البنات والصبيان على السواء الاشتغال بآداب اللغة موم
ما بما لع أسلوبهاالجري على  وأحكامعلومها  إتقانالعربية والتوفر على 

اللغة  إتقان أنلتي انفردت بها عن سائر اللغات فضلا عن لها من المزية ا
القالب الذي تسبك في  وهيالوطنية عند كل أمة مقدم على جميع العلوم 

التي تمثل فيها صور الخواطر فمتى كان ذلك القالب  والمرأةالمعاني 
 حكاما  إماء جاءت المعاني أبدع  ىأجمل تكوينا وتلك المرأة أصف

 .نا  والخواطر أنصع بيا
صلاح نسق إلى نشر المدارس و إن ما نراه من تنبيه الأفكار إو 

التعليم فيها يبشرنا بفجر نهضة جديدة سوف تكسب البلاد حلل الارتقاء 
 .في ول عزيز قطرنا مولانا الخديوي العظيم الشأن
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 تربية الذوق

« لبنان»خطاب ألقيته في حفلة جمعية غرف القراءة في بحمدون 
 .ضافته إلى هذا الكتابإثرت آبر فكتو أفي آخر شهر 

الليلة بما يتنزل منزلة  محدثكأطلب إلي أن  ن موضوعه في التربيةألما 
 إلىجبت الطلب على اعترافي بقصر الباع وقلة البضاعة وقدمت أالخطابة ف

والثقة تملأ فؤادي بأني سأجد  أمسبحمدون هذه القرية الجميلة مساء 
 .فلا يخشى الانتقاد محضراتك أمثاله لضعفي شفيعا لديك ومن كان شفيع

لى بحمدون وما استقر مقامي فيها حتى شعرت بلطف إمس أجئت 
هواها وطيب مناخها خفق فؤادي شكر لرجال هذه الجمعية الأفاضل 

طرفي  أمتعالذين كانوا السبب في تمتعي بذلك السرور ووقفت حينا 
ع العيون على لا يمكن أن تق افأبصرت مشهد ؛بجمال الطبيعة وبهائها

رأيت غيوما تلبد بعضها فوق بعض كأنها جبال تمتد من جهة  ،أجمل منه
المغيب حتى جبل صنين وهي بين لطف وكثافة تمثل فيها رسوم واضحة  

و غادة أغصانها في غفلة من عيون البحر المراقبة أكأنها أشجار تتعانق 
من يبدو وشاحها الأبيض من خلال حلقات شعرها الحالك السواد و 

 ا  ورائها ذكاء تختال بحلتها الأرجوانية كشعلة نار ترسل من لحاوها سهام
تخترق تلك الجبال البخارية وتطبع على وجناتها قبلا حارة فتعيرها من 

 ا .تضاعاالورد احمرارا ومن البنفسج استحياء و 
كل ذلك والنسيم يهب عليها مداعبا فيعبث بطيات ثوبها الرمادي 

تها فيبدو رأسها متوجة بأشعة ذهبية يخطف بهاؤها ويكشف الستر عن هام
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سيفا  أوفكار وكأن في يديها صولجانا من نور الأبصار ويحير جمالها الأ
الطبيعة فيترك بمروره خطوط ساطعة ترتسم  مليكهمن  بإشارةمن نار تحرکه 

فلبثت أعاينها ، طي تموجات النور ىهندسية ثم تضمحل وتتلاش بأشكال
حو الشرق ومن تحتها الجبال مشرقة الوجه باسمة الثغر وهي تسير ببطء ن

و نباتا يتحرك بل لم أيميل  ر غصنا  أوقد ساد السكون على البسيطة فلم 
 او ماء ينساب كأنما كل ما في الطبيعة شاعر أيكن هناك عصفور يغرد 

 ا .وخشوع بحال المشهد وجلاله فقطع أنفاسه وجمد في مكانه هيبة  

وبنات  ا  صبيان وصغارا   ا  وجماعات من الناس كبار  ا  فرادأني رأيت أعلى 
م بين محدث ومصغر عابس وضاحك هيسيرون في الطرق والحقول و 

 .لى وجهة جعلها قبلتهإفكاره أوكل منهم منصرف ب ،مسرع ومتمهل
ولكن اسمحوا لي أن أقول لكم: أنه لم يكن بينهم من اكترث 

جار فوقه من بدائع  الجمال الطبيعة أو أرسل نظرة اهتمام لما هو
مه أعمال ألى إفكار ولدها أما تستلفت أجل لم أر أ ..المشهودات

بل لم أر  ،نته عظمة الكون وغرابة نظامهبيظهر لا االطبيعة ولا رأيت والد
ني أأخذ بجمال تلك المشاهد الغراء كما  و شابا  أغادة حدقت في العلا 

لوان سوم المنقوشة بأبهى الأنانه الترفة إلى تلك الر بيشير ب ابصر صغير ألم 
 .يرسل رائد الفكر في مجاهل الفضاء مسبحا باري الأكوان ولا شيخا  

السادة لم يكن فيمن رأيتهم من مال بوجهه نحو تلك  أيهاأجل 
جعلت من تلك الغيوم  الأشكالالمشاهد التي خطتها يد الطبيعة بأبدع 

لوها هضاب المتراكمة شبه أنهار تجري من تحت قناطر سنجابية تع
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ومن ورائها زرقة السحاب  ،ورمال وحصيکام ويحيط بها صخور آو 
ور على اات بحيث تبدو للنءتجسم الرسوم ما فيها من خلايا وسدود ونتو 

 .بدع مثالأأتم وضوح و 
وكأني بالشمس حزنت لما صادفته بين أبنائها من قلة الاحتفاء 

 ،بردت أطرافها تأثراوعدم الاكتراث لأمرها فاكفهر محياها أسفا و  بشأنها
ثم ما لبث أن خفق فؤادها بزفرة حارة وأغمضت أجفانها فغابت رسل 

 .أنظارها ومالت برأسها فوق كتف البحر خبأت وجهها بين طيات أمواجه

وعندئذ نبهتني يد الظلام الباردة التي كانت تمتد نحو صفحات 
عنى ي آيات جمالها فوقفت متسائلة عن ممحالوجود فتطمس رسومها وت

هل يمكن تأويله لقلة جمال مشاهد  الإهمال وأسبابهذا الجمود 
 إدراكعن  الإنسانلعجز  أو ،ما في الوجود أجملالطبيعة والطبيعة 

وهو العاقل الحكيم والمخترع العظيم، لعمري لا هذا ولا ذاك  أسرارها
ولكننا نحن الشرقيين على اختلاف نحلنا وطبقاتنا لم نتعود الالتفات إلى 

حاسة  وإنماءشياء الجميلة ولا توفرت لنا الوسائط الفعالة لتربية الذوق الأ
 تقدير الأمور العظيمة قدرها.

بل حاشا لي أن  ،عتابا أولا أقصد بذلك لوما  إننيسادتي  اعفو 
وهم سلالة أقوام اشتهروا من  ،جنسي وبناته ضعفا وعيبا لأبناءأنسب 

وا على قلة وسائط التقدم وحداثة بالمدنية والارتقاء ولن يزال قديم الدهر
 ا .خلاقأكثر الشعوب ذكاء وأسماه أعهدهم به يعدون من 

لا بد أن تمر بالشعوب  وأطوارولكن هي الدنيا لحياتها أدوار 



122 
 

کهلة حكيمة   صبية حمقاء وحينا   ا  فراد تارة طفلة بلهاء وطور فتجعلها کالأ
 .وآخر شيخة خبيرة

ور الفطام بل نحن في دور ن لم أقل دإونحن في طور الحداثة 
 .نما هو ذنب الأيامإالنقاهة من مرض لا ذنب لنا في تفشيه و 

غصانه وتلبد أوراق العلم عن أفقد وجدنا في فصل خريف تناثرت 
جوه بغيوم التأخر فرأينا أنفسنا على حضيض من الأوهام والسخافات لا 

لينا أن فكان ع، أساس علم فيه نشيد عليه ولا مثال ننسج على منواله
نسج المثال ولقد فعلنا وبلغنا بعض المأمول فانتشرت ننضع الأساس وأن 

صبحنا اليوم غيرنا أبيننا المدارس واتسعت المعارف وارتقت العقول حتى 
على أنه لا  ،فنحن مهما تأخر حالنا فلنا فضل المتقدم ،عاما   40منذ 

كننا التقاطه مع يزال ينقصنا أمر جوهري لا نستطيع ابتياعه بالمال ولا يم
لينا إننا لا نجده في ساحات الخاصرة ولا توحيه أمفردات اللغات كما 

لتربية ألا وهو ا ،في كنف الأمهات ،نما نجده في البيتإات الأوتار و منغ
حداث ن تربية الذوق لمن أهم الأمور للأإ عموما وتربية الذوق خصوصا

تقدمه في مدارج نسان قد تكون سبب لأن عليها تترتب فوائد جمة للإ
فكم من تاجر بارت تجارته لأنه لم ، سفل الدركاتألى إالعلاء أو تأخره 

بل كم من فتاة ضاع جمالها لعدم  ،يحسن وضعها ولم يراع تناسق ألوانها
 .اختيارها اللون والزي الموافقين لها

ن مما كان بخس الث إلالا رياش فيه  احقير  انرى أحيانا كوخ أو لا
في محلها بشكل  أشيائهجميلا لحسن ترتيبه ووضع ومع ذلك نجده 
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وأحيانا تری قصر شاهقا تنبو العين عن رؤيته على ما فيه  إليهترتاح النفس 
الذوق  إليهالثمينة والرياش النادرة وذلك لخلوه مما يميل  الأمتعةمن 

 .السليم
 إتقانتدفعه إلى  ،تربية الذوق ترفع قدر المرء وتلطف أخلاقه إن
العظيمة  الأعمالوتجعله يدرك قدر  ألفاوهتساعده على تنضيد أعماله و 

وعلى الجملة فهي تساعد على اقتباس کل  بأصحابهافيميل إلى الاقتداء 
 .صفات حسنة واحترام كل عمل جليل

لأنه على قدر حسن  الإنسانسعادة  أصلتربية الذوق هي  إنبل 
ولا  ،العلاقات بينهاومعرفته أوجه الشبه و  الأشياءذوقه تكون قوة تمييزه 

لم  فإذان الذوق هو القوى العاقلة التي تتأثر من الشيء الجميل إبدع ف
لة آتهذب هذه القوى لبثت ضعيفة قليلة النمو وكان صاحبها أشبه ب

دون أن يتقن عملا من الأعمال أو يبرع بفن من  ياتتحرك ميکانيک
دراکه فإ فعل ذاوإوهو لا يدرك الفرق الكائن في درجات الجمال  ،الفنون

الذوق السليم. ويتضح لنا  أصحابيكون ضعيفا بالنسبة إلى غيره من 
 بارعا  ا  حدهما مصور أصورة متقنة الصنع وكان  ىذلك متى أوقفنا اثنين لد

 اسطحي فنرى الجاهل يستحسن الصورة استحسانا   لا  جاه والآخر بسيطا  
لوان أتزويق  من حتى لو لم تكن تستحق الاستحسان فيكفيه ما يراه فيها

 لا وأحقرها،وبرقشة وواهر وقد تكون هذه حالته لدى أحر الصور عملا 
نرى  أنناولا أفضلية في أحدها. في حين  كفرق عنده بين هذه وتل
كان فيها ما   وإذاتأثرا يتناول كل عواطفه  إتقانهاالمصور يتأثر من حسن 



124 
 

يها وبهذا ف محة وبين مكان الخطألذلك ب أدركالانتقاد  إلىيدعو 
 يتضاعف سروره وتأثره. 

فما هو السر في ذلك وما هو السبب في الفرق الكائن بين 
والجاهل. الفرق هو أن المصور نال حظا من تربية الذوق لم ينله  المصور

 .الجاهل فكان ما رأيناه من تباين شعورهما لدى الصورة
لهم مياأفي أذواقهم اختلافهم ب بدا  أومعلوم أن الناس مختلفون 

 .جدل في الذوق( بان )لا فهامهم حتى سار القول مثلا  إودرجة 

نما القصد انتماء إزالة هذا الخلاف و إوليس الغرض من التربية 
سرار الجمال والتمييز بين أدراك إاقلة حتى تصير قادرة على عالقوى ال

وبذلك ترتفع منزلة الإنسان الروحية وتصبح غايته من الحياة  ،درجاته
 .رضياتو ترضيها الأأمية أرفع من أن تقنعها الماديات عظيمة سا

المرء في دنياه هي السعادة بلا  إليهان الغاية القصوى التي يسعى إ
البطل  أوالغني بثروته  أوريب والسعادة لا يمكن أن ينالها الجاهل بجهله 

فلن  ،بعض الفائدة للإنسان أتتن إو  أمورالتقي بصلاته فتلك  أوبقوته 
السعادة الحقيقية هي التنعم بملذات العقل  وإنمادها سعيدة تجعله وح

ذا تهذبت إ لاإهذه الملذات  إدراكوالتمتع بنتائج أعماله ولا يسع العقل 
 فيه حاسة الذوق.

قصيدة يقف عند نهايتها ناورة  أجادنرى كيف أن الشاعر متی  ألا
عواطفه في سطورها متأملا معانيها بسرور يلامس روحه ويستولي على كل 
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عني بتدبيج مقالة رنانة محكمة السبك وكذلك  ىومثله الكاتب مت
تمثال. وقس على  أوبدع كلاهما في صنع رسم أ ىالمصور والنقاش مت

شعر بان  وأتقنهن كل من عمل عملا إوغيرهم ف يسكافهؤلاء النجار والإ
 أما والإعجاب،ثملا بخمر الفوز وروحه تطير في جو السرور  حعقله يترن

لم تهذب ذوقه فقد حرم طبعا من هذه اللذة الروحية بل السعادة  من
التامة وكان شبيها بالعجماوات التي تعيش لتحمل الأثقال وتملأ جوفها 

 .كلآالم بأنواع

 فالأولى ؛وأفضل الوسائل التربية الذوق هي الموسيقى والتصوير
رقة ترفع النفس إلى أسمى مراقي الكمال واللطف وتلبسها أجمل حلل ال

لصوت  إصغاءوالحنان فتنتمي فيها عواطف الحب والشفقة وتميل بها 
البائس وزفرة اليائس. والثانية تنمي في المرء قوة التصور وحسن التميز 

ومن دواعي  ،قدر المحسوسات وكيفية نظامها إدراكوتساعده على 
هذين الفنين منحطان جدا في الشرق كما هي الحال في سائر  أن الأسف
 .الجميلة الفنون

في الغرب حيث  أما ،تأخرنا في ميدان الرقي أسبابكبر أتلك هي 
ن شعوبه ينافس بعضهم بعضا إالحال على عكس ما هي عندنا ف

من  أفرداهبالاختراعات الصناعية والاكتشافات العالمية فضلا عما يتحلى به 
المتقاربة الأصول  المبادئحسن اللباقة والظرف وما يشبون عليه من 

يجد كل منهم ارتياحا للوسط الذي هو فيه  بحيثتشابهة العادات الم
ما عندنا فالقوم خليط بعاداته أ ،بناء جنسهأي كان من أمعاشرة  من وسرورا  
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قل أن لم إين بمختلف بمعارفه حتى نكاد لا نجد اثنين غري بأميالهمتباين 
شيد ن أساسلعدم وجود  لاإوما ذلك  ،خوين على اتفاق في مبدأ أو رأيأ

 .قاعدة نجري عليها في آدابنا الاجتماعية أوعليه دعائم حياتنا الأدبية 

يصحب الغربي ابنه إلى حيث توجد الآثار القديمة مثلا فيبدي له 
 ا  من عظمتها السالفة وقدر أصحابها الغابرين ما يملأ قلبه الصغير احترام

من أخبار  إليهويقف به لدى بعض تماثيل الرجال العظام فينقل  وتعظيما  
وهكذا يدرك  وإعجابا ، ا  مجدهم وسالف عزم ما يجعله يرفع رأسه افتخار 

 .لاقتفاء أثر أصحابها فيوما   قيمة تلك الآثار ويندفع يوما   فشيئا   شيئا  
آثار  أوقلعة بعلبك  أواتفق لنا أن تمر بقرب الأرز  فإذانحن  أما

ائر مظاهرها نظرة بسيطة قد لا تشمل س بإلقاءيكتفي  فأكثرناتدمر 
و يشرح لولده شيئا عنها أوقل منا من يهتم لمعرفة تاريخها  ومجوداتها

بنفسه  ا  مغتر  ا  الولد الذي يشب على هذه الحال يظل كل عمره بليدف
 أنوقد يعتقد  الأعماليجهل فضل الرجال ولا يعرف قيمة الجميل من 

ما  لاإعارف الدنيا قائمة بمحل وجوده والعالم محصور بذاته الكريمة لا م
 لاإيجمعه ضمن دائرة عقله الضيق ولا من يستحق الاهتمام والاحترام 

 .الكريم هجناب
ن يستلفت نظره إلى جمال الطبيعة أالدين ب ئم الغربي ولده مباديعل  

أعالي الجبال حيث يريه هندسة تركيبها  إلى بأفكارهونظام الكون فينتقل 
 .د فيشرح له كيفية تكوينهاصخورها ويهبط به إلى أسفل الوها وأنواع

مع السيارات وحول الشمس وبين  وإياهوتحجر أخشابها ثم يحول 
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النجوم فيشرح له عن دقة نظامها وغرابة ترتيبها وشكل حركاتها وجمال 
امتلأ دماغه الصغير احتراما لكيانها وهيبة لعظمتها  إذامنظرها حتى 

لا وهي أ سمى منها كثيرا  بترتيبها. أفهم حينئذ أنه يوجد من هو أ وإعجابا  
 الولد احتراما   ئبهذه الواسطة يمتل ،له الخالقوجدتها: الإأالقوة التي 

 .لذلك الخالق القدير
ما نحن فنبدأ بتعاليمنا الدينية بعبارات مبتذلة نرددها على مسمع الولد أ

و يخطر له تفهم معناها أن ترسخ في ذهنه فيكررها دون أن يفهمها ألى إ
 ،رشادات تقتل عقل الولد بعويص ألفاوها وتعقيد معانيهاإاعظ و وننتهي بمو 

بناء الشرق محرومون من وسائل الارتقاء أن أيها السادة أوهكذا ترون 
الأدبي سواء في البيت والبستان في المدرسة والسوق لا مربي لهم ولا 

م وكثرة هبجدهم واجتهاد لاإمرشد ولا معلم وما نبغ بعض رجال ونساء فيهم 
العاتهم وانصبابهم على توفير معارفهم والعمل على تثقيف عقولهم مط

وهؤلاء هم أمثال حضراتكم الذين برهنتم بحضوركم هذا  ،وتحسين صفاتهم
 .كرم من يوصل بهم الرجاء وتناط بهم الآمالأ منكأالاحتفال على 

صلاح الحال ومنك أرجو الاهتمام لتربية الذوق في ياكم أدعو لإفإ
عقولهم وتقويم أخلاقهم، إلى تشويقهم  بإنماءوكم إلى العناية دعأ ،الأولاد

غرس حب الطبيعة في قلوبهم وهم  إلىللبحث وترغيبهم في الدرس 
 .تحسين الذوق إلى وأخيرا   أحداث،
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